ا ا ا ا ا ريت ور ارح اس حم بر ار ل د 
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الجمد لنا وب العالفين بر انقيا: الصدلاة وأكمل 
اليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وفيخة ا عع . 
وبعك : 

إن جمعت في هذا الكتاب ما عثرت عليه من ٠‏ 
محاضرات لشيخنا الإمام رضي الله عنه.»:.حول إسراء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعراجه؛ حرصاً على 
نشر العلوم الدينيّة» التي ورّثها الشيخ الإمام رضي الله 
عنه» وذلك لما فيها من منافع وفوائد لطلاب العلم 
خاصة» ولكل من أراد التفقه في أمور دينه من المؤمنين 
غامة: ٠‏ 

ولقد كان شيخنا الإمام رضي الله عنه يُولي البحث 
في قضية الإسراء والمعراج أهمية خاصة. وَيْبَيّنْ أنّها 
معيجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لا 


0 


تزال آثارها وفضائلها وفوائدها باقية» يجري خيرها 
ونفعها إلى كل مؤمن. 

ولقد كان شيخنا الإمام رضي الله عنه يّلفت الفكر 
والنظر إلى أمور وقضايا قد يغفل عنها كثير من الئاس 
وقد يكرر ذلك في مناسبات متعلدادة. 


لقي 


وَيييّن في هذا السياق أن معجزة الإسراء والمعراج 
ليست من باب التسلية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ أو كشف الأحزان عنه» بل إن هذه 
المعجزة العظيمة هي أجل وأعظم من ذلك. 

. ولقد بِيّنْ سبحانه الحكمة منها فقال تعالى: #لِْرِيم 
ِن 4 الإشراء؟ ١‏ | :وقال يانه لد ادرو 
ءات ريه لكر [ [النجم :8 .]١‏ 

وإن في معجزة الإسراء والمعراج فضائل ومكارم 
خاصة لجناب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء تجلت في رؤيته وسماعه لآيات الله الكبرى» 
1 


واطلاعة على الحفنات: وما هنالك من التجلّيات 
الإلهية» والمشاهدات والعلوم والمعارف التي أفاضها 
الله تعالى عليه» والتي لا يعرف حدها إلا الله تعالى. 
0 وفي معجزة الإسراء والمعراج أيضاً فوائد ومنافع 
تعود على أمّته صلى الله عليه وآله وسلم» هذا ما أخبر 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الشريفة» 
فمنها القضايا الإيمانيّة الغيبيّة» ومنها الأحكام الشرعيّة: 
والإخبارات والبشائر لأهل الطاعات» والإنذارات 
والعقويات لأعل القببوق بوالتعاصي: 

ولا بد من الإشارة إلى أن الشيخ الإمام رضي الله 
تعالى عنه قد تناول البحث في خصوصيّة تجلّي رب 
العالمين جل وعلا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وشلم بالرؤياء فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله ظ 
وسلم ربه سبحانه بعيني بصره. . 

ع ره ار يي 
الإدراك والإحاطة. وآنّه لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة 

7 


أو كنْه أوذات رب العالمين جل وعلا؛ بصراً أو علّماً. 
ولا ينافي هذا أن المؤمنين في الجنّة سيرون ربّهم 
سبحانه» لقوله تعالى: #قجة يوذ ضر ويا إل وين 
4 [ القيامة: 77 و1] فهم يرونه جل وعلاء 
ولكن لا يحيطون به رؤية ولا علمأء كما قال تعالى: 


ث2 لكر صء 2 


«لَاتْدَركة اليد » [الأنعام: .]1١“‏ 

وقد بحث شيخنا الإمام رضي الله عنه في ذلك 
مفصّلاً في كتاب: (شهادة أن لا إِلَّه إلا الله وأن سيدنا 
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) فارجع إليه 
تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. 

والن قناك لاله وبحبيبه الأعظم صلى الله علينه 
وآله وسلم نتوسل» أن يجعل هذا العمل وسائر أعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم» وأن يجعل ثوابه في صحيفة 
حسنات شيخنا الإمام رضي الله عنه» وفي كتاب أعماله 
الواسع» وأن ينفع به أصناف العباد إلى يوم المعاد. 

4 


وصلى الله عَلَى سَيّدنًا مُحَمّد 
ور مدرو 0 * ل رمس سم هاه ٍِ 
كلما ذكرة الذا كرون :وغل غر ذكرة الكافلون 
«سْبَحَن رَيْكَ رت الْعِرَّوَ عَمًا يضفو (ي وَسَكْمْ عل 


رص 2 ل 200 


| مرسَليت 1 ولْلَمد يِه رب العلميت» 


وكتبه : 


محمد محبي الدين سراج الدين 


قال اللّه تعصالق: و ع0 بحن الَدَى را يِعَبَدِوء د 


00 1 


تنه الْمَسْجِرٍ الْكرَاو إِلَ الْسسْجِر الأقصاك. 
ل#سبّحَن4 عَلم على التسبيح وهو منصوب على 
المصدرء ممنوع من الصرف لأنّه اسم جامد كعثمان. 
ومعنى : #سْبَحَانَ4 أي : تسبيحاً» فتقول: سبحان 
الله أق3 قينا ده والمراد: أسبح لله كييحا . 


والتسبيح هو: التنزيه» فتسبيح الله هو: تنزيه الله 


١ 


سبحانه : بحن ألَدِى سر يحَبّدِو4 ففي الآية معنى 
التعجب 00 بهعبده صلى الله عليه وآله 
وسلم» كما أن فيه معنى التعظيم بكمال قدرته تعالى. 
وقد يكؤن فيه معنى التخميد» كقوله تعالى: 
«سْبَحنَ الَرَى سَخَّر لَنَاهنَدَاك [الزخرف: 17]. 
والحما. هو: إثبات الكمالات اللائقة به سبحانه. 
ومعنى: سبحان الله وبحمله: أي : أسبّح الله 
يها لأنقا ندت او اختنة تعمد لكتقا به تعالن.: 
فالباء للمصاحبة أي: فالمراد تسبيحاً مصحوباً 
بحمده سبحانه. ظ ْ 
وقد أشار إلى هذا سبحانه في كثير من الآييات 
كقوله تعالى : #وإن ين سَىَء إِلَاضَيَمُ ع4 [الإسراء: 
5 أي :ما من شيء إلا ينزه الله تعالى عما لا يليق بهء 
ويثبت له الكمالات اللائقة به سبحانه وتعالى. 


١١ 


وقد أمر سبحانه بذلك» أي : بالتسبيح المصحوب 
بالحمد كقوله تعالى: فيح يحَمّدِ رَيّْك4 [النصر: #]. 
فالله تعالى لَمَّا يأمر العبد بالتسبيح بحمدهء يقول 
العبد: سبحان الله وبحمده» أو: سبحان الله والحمد لله. 

ومعنى «سبحات وجهه» ”7 المذكورة فى الحديث : 
أنوار الوجه المنزهة عن الكيفية. ١‏ 

ومعنى السّبّحة: خرزات منظومة إلى بعضها. 

والمسبّحة: هي التي تلي الإيهامء وهي اسم فاعل 
من التسبيح» لأنّها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى الإقرار 
بالألوهية 
ومن أسرار الإسراء والمعراج : 


قال الله تعالى: لسْبَحَنَ الَذِئ أسر بِعَبْدِوء ليل 


0 طرق موادي رواه الإمام أحمد في (المسند) (5: 
)٠١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن الله لا ينام» /11/4/ (757/1) عن 
سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

1١ 


: مم2 سو رم مار و مم وي 
حولم سر ضن عايلئنا إن هطو الْسَمي صر # 


فهذا التسبيح فيه تنزيه الله تعالى عن أن يكون 
5 ب و 

إسراؤه بالنبي ضلى الله عليه واله وسلم إليه قرب 
مكانء د لس سيان حالاً ف مكانء أو في 
السماوات حتى يقرب إليه رسوله قرب مكان. ‏ 

فهذا الإسراء بقطع المسافات الشاسعة بين مكة 
وبيت المقدس» ثم ما هنالك إلى السماوات السبع» 
وسدرة المنتهى؛ في مدة قصيرة من الليل» هذا لا يقدر 
عليه أَحَدٌ إل مّنْ له القدرة التي لا تتناهى» فسبحانه 
وتعالى بإسرائه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهذا 

ولقد بدأ تعالى سورة الإسراء بالتسبيح» الذي هو . 
ريه الااحتفااك كي 1ك ارو يدن لفاكت للها نظن 

1 


والعيوب» وخحتم هذه احور يد الذي هو ثبوت 
المحامد والمحاسن كلها لله تعالى: فقال سبحانه: 


اث قتي أله يدوي لس بين الك 


ره 


ا لذ ركه مك4 [ [الإسراء: .]١١١‏ 


فهذا يدل على أذ الإسراء والنعراج قام غلى 
أصول ثلاث: ١‏ التسبيح 7 التحميد 1 التكبير. وهي 
أسصنين الصلاة التي فرضها الله تعالى ليلة اللإسراء 
والمعراج. 

قوله تعالى: #أسْر بعَبَّدوء» 4 ولم يقل؛: سبيحان 
الذى عا ين فسرى إليه. وفي ها بيان أن الإسراء 
وما شاهده عليه الصلاة والسلام من العجائب والآيات 
في السماوات وغيرها... هذا لا يتقدر عليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ باعتبار قدرته البشريّة» إِنّما 
. صاحَبَئّه العناية والقدرة الإلهية» ولهذا قال تعالى: 


عه 


#أسرئ يعَبّدِوء» أي: بصحبة عبده» وصحبة الله لعبده 


١ 


هي ربوبيته وعنايته الخاصّة به صلى الله عليه وآله 


وسلم. 
دفي الحديث الذي روآاه الوا ا 
(مسنده)( لا عرج بي ري عر وجل مَررت بقؤم لهم 


أَظفارٌ من نُحَاسٍء يَخْمشُون وَجَوهَهٍ وصدورهم. 
فَقَلْت: مَنْ هؤلاء يَا جبْريل؟ نال ‏ هولاة لين كلوه 
لحوم النّاسِ حون في أَعْرَاضهم» وكان عليه الصلاة 
والسلام إذا أراد سفراً قال”": «اللهُمَ أنْتَ الصاحب في 
السفويه) 

فلقد سافر عليه الصلاة والسلام إلى الله بالله» وفي 
هذا رار لكين والسارروى :إلى لله عاتن أن بجع 
إذا لم يكن إلى الله بالله فلا يَصلون إلى الله تعالى. ' ا 


() (4/7؟1١)‏ عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) طرف من حديث روه الإمام مسلم في كتاب الحج» باب 
مايقوله إذا ركب إلى سفر الحج وغيره /١١577/‏ 
)١7178/7(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
١‏ 


قوله سبحانه: #يعَبّدِوء# ولم يقل: برسوله أو 


- 
نبضانها 


نه أَنْهُ أسرى بعبده بصفة أنَّهِ عبد مطلق لله 
تحرر من رق الأغيار والأسباب» وتحقق بالعبوديّة 
الخالصة لله تعالى» فلم يلحظ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في إسرائه ومعراجه إلا ريّه سبحانه وتعالى. 

والاسزاء لآ يطلق :إلا على السين في الليل + والسير 
قد يكون فى اللَيْل أو التّهار... فلمًا قال تعالى: #أسريئئ 
يِعبّدوء»# ذل لين أن الإسراء كان في الليل» فلم قال 
بعد ذلك : لجلا ؟!!. 


نعم لِيييّن أن الإسراء وما بعده من المعراج كان في 
مدّة. قصيرة من الليل. أي: في بَعْضٍ من الليل - ومن هنا 
كرتو زد الكتكين السايال حرسي ل بط انعيذا 
الإسراء والمعراج شل الليل كله إنّما هو في جزء من 
الليل. 


١75 


ولقد نان مداه أن الاقسراء كان جزل لذن 
الإسراء كان فيه انتقال إلى عالم غيبي » وهو عالم 
الساراك الس رجا تسم فق لمع لسري 5 
يعرج إلى عالم + غيبي ؛ أن يسري في زمن غيبي وهو 
الليل؛ لأن الزمان منه شهودي ومنه عي فالنهار 
مشهود ترى فيه الأشياء» واللال قو 

يكيان أن فى للب متعم افضى لن1نة تالو 
وعنايات خاصة بأنبيائه وأحبابه» أن فيه خحّلوة للقلب 
مع الله تعالى» وكشفاً للحجبء وتنزلاً للتجليات. 

. وقد 3 الله تعالى العنايات والرحمات بأنبيائه في 
الليل» ومن ذلك ما قال للوط عليه السلام: سر 
بأَمَلِلكَ بِقِظع مَنَ ألّلِ4 [هود: م 

وهكذا يقول في حق النبي عليه أفضل الصلاة 
0 تكن الى نر يبوه لاس السيمد 

كور 13 ظ 


ا 2 مر 


لْمَمْجِر الأقصّاك. 


1١7/ 


ومن ناحية أخرى بين سبحانة أن ما سمعه صلى 
الله عليه وآله وسلم» وعاينه ليلة إسرائه ومعراجه» هذا 
لايقسر لغيرء» .ولا يمكته ذللك» إذ أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم سرى إلى الله في اللَّيل الذي هُو وقت خفاء 
الأشياء»ء ففي هذا الوقت أراه الله تعالى ما أراه مسن 
الآيات التي ما رآها غيره. 

فلم تكن هذه الزؤية معتادة لغيوه» أو أنهنا تسعنك 
إلى ضوء الشمس أو ضوء القمرء بل هي رؤية بإنارة 


قوب سنال رتك ال تعر اراب إل اله 
الأتيّاه . 


وقد كان البدء من المسجد الحرام إلى المسجد 

الأقصى» لأن المسجد الحرام هو مقر شريعة إبراهيم 

عليه البناك ن والحميدة الأقصى هو مقر شسرائع بني 

إسرائيل ووحيهم. ظ 
1١‏ 


فعرج عليه الصلاة والنبلام إلى الله تعالى على 
كمال الشريعتين» ونال شريعة كاملة عمّت الشريعتين» 
التي فيها الصلاة التي جمعت صلاة إبراهيم وصلاة بني 
إسرائيل» وزادت عليها كمالا. 

وناعقار اعون زد رقف التسق الاقصمي لى ادق 
وتسامت ماما اباب اليغران المحمدي» الذي يصعد 
منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومعنى قوله تعالى: #الْأَقَضَاك أي: الأبعدء إذ 
كان أبعد ما يكون عن المسجد الحرام من المساجد من 
ناحية الشام» ثم هو الأبعد في الرتبة والمكانة ‏ أي: 
الآتزت البعية عن الكفسن والمكلال جل فتن مسدس 
منزه» وهو مهبط نبوات بني إسرائيل وشرائعهم» 
ومهبط الكلام والوحي الإلهي على موسى عليه السلام: 

فهو أقصى. أ : بعيد المقام والمنال. 


- 


الى ركنا > حَوَاةُ» أي : باركنا فيه» حتى عمته 


البركة وعمّت ما حوله من البلاد الشاميّة. <- 
1 


ليم من 4 أي: عجائب قدرتناء وآياتنا 
الخاصة. وليست تلك العجائب محصورة في جبال بيت . 
المتكوى برضيكر تابوت الوقتسى اذ بر اهنا ودوك الث 
صلى الله عليه وآله وسلم وغيره. 

ولقد بِيّن الله تعالى تلك الآيات في سورة النجم: 


0 


:0 لم ساس طح سخ لا 5 

#لقد رأ من ايت ريد الكرج4 [النجم: ]١18‏ وأين كانت 
تلك الآيات؟ قال تعالى: #عند سِدَّرَةَ لنت (نبا عِندَهًا 
هب فار 30 


جَنَةَ الأو [النجم .]١5 ١5‏ 


فنهذه الآية: بحن الى أسْرها سبدو تدل 

على أن الإسراء ثابت بالقرآن» والمعراج كذلك ثابنت 

بالقرآن» فقوله سبحانه:. انريم من 4 سيره : 

لد رك من ايت ريه الْكره4 وأين كانت رؤية تلك 

الآبات الكبرى؟ قال تعالى: ند سِدْرَة لمق » 

وتنورة المتهى ».رعس الماوى فقنو الحياء 
0 


السابعة» فذاايدر علي 0 السرراام عاة عتتي الانترا» 
أن ليله الإطر اومن الله التمير ا وأ ايسا نايبت 
بالقرآن الكريم. 

وقد افتتح سبحانه السؤرة التي ذكر فيها آيات 
المعراج بقوله: #وَآلسَج داهو ليا مَاصَلَّ صَا حبك وما 
غَويك» [النجم: .]1-١‏ 


فلقد أقسم تعالى بالنجم إذا هوى. ولم يسم بغير 
ذلك من الآيات الكبرى» ليتعقل الإنسان ويتفكر ويتدبّر 
مناسبة الآيات مع بعضهاء رنلك عتو لاماي أن 
الذي قدر على تسيير النجم ‏ والمراد: جنس النجوم 
السيّارة ‏ بالسرعة الزائدة» مع ضخامة جسمهاء وعدم 
تفتّتهاء قدر على أن يُسري بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» ويقطع به هذه الأجواء إلى أن انتتهى به إلى 
سدرة المنتهى فما فوقهاء مع المحافظة علبى جسمه 
الشريف من التفتّت وغير ذلك. 


1١ 


قوله تعالى: #هوئ» أي: أسرع في حركته»ء 
والعرب تعبّر عن سرعة الشيء بالهوي. قال الله تعالى: 
املْعَمَل أَقِدَهٌ ص ألدَاس تجوغة4 أي: سرع غاية 
السرعة لبهم [إبراهيم: 97”] أي : إلى أهل مكة. 

فبرهان صدق المعراج ودليله القاطع قوله سبحانه: 
طوَاَلئَح دا هوو». 

قوله تعالى: لمَاصَلَّ صَاحِبك4 أي: بل هو على 
الهدى في أقواله وأفعاله منذ صغره صلى الله عليه وآله 
0 ظ 

#وَمَاغوَ» أي: بل هو على الصواب والرشادء 
فما ضل في علمهء وما غوى في عمله؛ قبل النبوة 
وبعدها. 

«وما يتلق عن لوكا ]إن هو لاو 4 ام ي: أن 
منطقه عليه الصلاة والسلام كان كله عن وحي من الله 


رين 


0 5 
تعالى» ومن جملة ذلك إخباره بأنّهِ أسري به» وعرج به 


- 5 لو اس سام 3 ظ 

قوله سبحانه: #الِنرِيم مِنْ َاينِنَآ© يعني : لنريه من 
اباناة دو تسمفة أرقا م اباتناه أل قات هذا التتدير 
قوله تعالى: “إن هو لسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ # فبيّن الله تعالى أن 


الله السميع البصير يسمع مَنْ شاء ما شاءء وَيَبَصّر من 
شاء ما شاء» فأسمع الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من الآيات ما أسمعهء وأراه كذلك... قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: ١نم‏ عْرِجَ بي حتّى ظَهَرْتُ لمسسْتوى 


ع وما بير 


ساو ١‏ جاو و 01001 


(1) طرف من حديث الإسراء الطويل الذي رواه الإمام أحمد 
فى (المسند) )١517/60(‏ والبخاري في أول كتاب الصلاة 
):58/1١( /‏ يقل فى كدان الإيمان /١77/‏ 
)"0/١(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس وأبي حبة 
الأنصاري رضي الله عنهم» وأصل الحديث عن سيدنا 
أنس رضي الله عنه.. 
ذا 


فقوله 1 وعلا: ليم من ينا يعني : الآيات 
الجامعة المتنوَّعة» التي هي في عالم السماوات» وعالم 
السّدرة» وعالم الجنة» والعوالم العلويّة الأخرى. 

ولقد حدث صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض 
تلك الآيات التي رآهاء فمن ذلك ما جاء في أحاديث 
المعراج التي أخرجها البخاري ومسلم رضي الله عنهماء 
رياه رار ديه الب 

فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري'' عن تمن بن 
مَالك؛ عَن مَالِك بن صَعْصعَة رَضِي الله عنما 20 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حَلانهُم عن َيه ري به: 
نيما أنّا في الحَطيم. ركنا قال: في الحجر مُضْطّجعا 0 
أنَاني آت» وفي رواية للبخاري: «بين النائم واليقظان)”) 


)١(‏ الحديث في (المسند) (508/4) والبخاري في كتاب 
مناقب الأنصارء باب المعراج //841/ )٠١1/17(‏ 
وفسلم /15/. 

(؟) في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة /1701/- 

71: 


/ 


ئى : لما أتاه ان استيقظط عليه الصلاة والسلام. 


قال: «فَشَّقَ ما بين هذه 8 هذه يعني: من نحره 


صلى الطاب وال وسدم إلى السرة «فامسْتخرج قأبِي. 


م نيه ثم أعيد ذم يس بداب دون انكل وَقَوق 
الحمّارِء أَبْيَضَ يَضَعْ خَطُوَهُ عند أَقصَى طَرْفه 
فحملت عَلَيْه) وهذه الدابة من عالم البرزخ» وليست 
ذانة أراضة»ء وقد أشار إلى هذا عليه الصلاة والسلام 
بقوله: دون الْبَمْلٍ وفؤق الْحمار) أ بحن ده 
والبرزخ هو بََيْنَ بَيْنَ. فليست هذه الدابة من عالم 
الشهادة. وليست من عالم الغيب» وإنمسا برزخعية لها 
حكم العالميّن. 

«فانْطلقَ بي ريل حت أت المداء دنا ظ 

55/531 وسيل 1517/ تر جوز انين 

صعصعة رضي الله عنه. 


530 


«اود ررد عزن ل د ون اي ا : ان ا ا 
فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
ري 2 6 52 0 2 7 ساس اه 
معك؟ قال محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء 
2 #2 م 0 و ع ١‏ عمس 
قيل: مرحبا به» فنعم المُجيء جاء» ففتح. 
فلَمّا خَلَصت فَإِذَا فيها آدَم» ققال: هَذَا بوك آدَمٌ 
0 0 00 0 م 0 000 2 3 ٌ 
فسلم عليه فسَلمت عليه فردٌ السّلام ثم قال: مرحبا 
بالابْنٍ الصالح والنِيّ الصّالح» أي: الصالح لأعلى 
المقامات. 
وفي رواية للبخاري”'': «فَلمًا فتح عَلوْنَا السّمّاء 
2 ا شاه 0 000 
الدنيا» فإذا رجل قاعد» على يميه أسنودة» وغلى 
سار أعثر ةرون أشكال أرواح «إذا تظر قبل يَميّْنه 
ضّحك» وإذا نَظرَ قبل يساره بكى. فقال: ورا 5 
7 َ/ و ماه ااه . . 
الصالح والابن الصالح» قلت: لجِيْرِيّل: مَنْ هذا؟ قال: 
مه 5 5ه 2 الها ماه 0 4-آ 
هذا ادم وهذده الاسودة عن يمينه وشماله نسم يَنِيّه 
)١(‏ في أول كتاب الصلاة /754/ عن سيدنا أبى ذر رضى 
ألله عنه. 1 


؟؟ 


أهْل اليّميْن منْهُم أهل الجن والأمئودة التي عَنْ شمّاله 
أَهْل الئّار) ووجودهم هذا وجود برزخى مثالى: أن أللّه 
تعالى أخبر بأن أرواح الكفار لا تفبّح لها أبواب السماء 
تقال ستبحانة : 9د تيت د يناو كروا عا 
لاع ل واب لتم [الأعراف: :.]5٠‏ 

ا صعد بي ع أنَى اله الاي فَاسْتَفتَم 
قيل: 0 كان رل 0 فيعل: : وَمَنْ مَحَك؟ قال: 
, محمد مَحَمد» قيل: وقد ؛ أرْسل إِلَيْ؟ قال: نَحَمْء قيل: مَرْحَبا به 

ننم الْمَجيء اد فت" 


2 


”كلما لصنت إذا صحتَى وعيسى» وتمُما انا لاله 
قال: ذا يَحبَى وعيسى فَسَلَمْ عَلَْهِمًا: كت فرَدًا 
0 0 بالأخ لصا بلي 0 


2 5 
ل مل الى عر صا عل بار بي 


هَذَا؟ قَالَ جبريل» قيل: مر مك قآل: مح قيل: 
وَكَدْ أرْسل إِليْه؟ قال : تُعم» قيل : امزلشا به فنتم المجيء 
ا ففتّح. ش 


"1 


لما خَلّصت إذا يوسف” قال: هَذَا يُوسّف فَسَلَمْ 
َيه فَسَلَّمْتْ عَلَيْهِ قود ثم قَال: : مرْحَباً بالآخ الصّالح 
وَالنّبِيَ الصّالح. 

ْم صّعد بي حَتّى أنى السّمَّ الرأبعَة ا ملتفت 
قيل : م هَذا؟ قال: ريل : 'قيل : ومن مَحَكْ؟ قال: 
ار : ود أَرْسِل إلَيْه؟ َال : تَعم» قيل 0 

فنعم الْمَجِيء جاء» ففتح. 

لما خَلَصْتُ فإذا إذريس» قال: : هذا إدريس فَسَلُمْ 
عَلَيْه «افسللك عله رك 3 قال : مَرْحَباً بالآخ الصّالح 
وَالتَبِي الصالح. 

َم صعدا بي حَتّى أتَى الما ء الحَامِسَة وَاملتفقح 
قيل : من هذَا؟ قال : جبُريل» قيل: وَمَنْ مَحَكَ؟ قال 
محمد قيّل: 7 رعسل إلنه قال يل : مراحيا به ' 
3 المسن. جَاء. 

لما خَلَصْت فَإذَا هَارُون» قال: : هذا هون سل 


18 


عَلَيْهء فَسَلَمْتْ عَلَيْه» فَرَدَ ثم قَالَ: مَرْحَبَاً بالأخ الصّالح 

ات 

قيل: 5 4ك قال : جبْريل» قيل: وم مشكأ فنال: 

محمد قيل : وقد أرسل إِليْه؟ قَال: تَحَمْء قيل: مَرْحَبًا به 
نعْمّ الْمَجِيء جّاء. 


0 


لما خَلَصْت فإذا موسى. قال: هَذَا مُوسَى قَسَلَم 
عليه فَسَلْمْتْ عَلَيْهء فَرَدَ ثم قَالَ: مَرْحَبَاً بالأخ الصّالح 
وَالنيَ الصالح. 

لما تَجَاوَزت بكى. قيل له ييُكيك؟ قال: أبكي 
او 0 
أكتر ممّن يَدْخْلَهَا أت فكان بكاؤه بُكاء غبّطّة لهذا 
نبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم . ' 

6 صعد الى السّماء السابعة فاستّفتح جِبْريل 
قيل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبُريل » قيل : وَمَنْ مَحَكَ؟ قال: 


55 


ل قبل : و أرسل ليه ؟ قال: تعم. قيل: ا به 
فنعم الْمَجيء جاء. 

فلم خَلصت فَإِذَا إراهيمء قال: هَذَا 0 

٠‏ قال: الحم عاد فرَد المسّلام وفال:م” 
0 الصالح و التي الصالح». 

وفي رواية الرجدي ' الْقَيْت إبراهيم يله 0 
بي ) فقال: يا محمد محَمّد أقرئ ال لس أيهم 
أن الجنّة طَيبّة الرّبَة عَذْيَة المحاءة وأنهنا قِيْحَانَء 
وأد غركنتها: ستتعان القاءءو لتك دودولا رنته رلا اله 
والله أكبر). 0 00 

فقد بِيّن لنا الخليل عليه الصلاة والسلام أن غراس 
الجنّة هي هذه الأصول الإيمانيّة: التسبيح القولي 
والعملي» وكذا التحميد» وكذا التهليل والتكبير . ومثال 


)000( في كتاب الدعوات /7508/ )١58/4(‏ عن سيدنا عبد الله 
أبن مسعود رضى الله عنه. ش 
5 


ذلك: الصلاة» ففيها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير؛ 
قولاً وفعلا . 


أماقولاً: فالتناء على الله تعالى في الركوع 
والسجود والافتتاح, وفيها التسبيح الفعلي بأن يخشع 
كن ة مكلوقا 4 أو كف المتخلرق: 

وفكة | الفخمية : قر لأ تروف رونا سد 
فإن الربااعاك لقتني اث فحلى تالت 

والتهليل : بأن تشئهد أن لا إله إلا الله. وإفرادك له 
بالعيوديّة في تلاوتك لقوله تعالى: #إيّاك تعبد وَإِيَّاكَ 
0 كلت السك كوها. 
2 فقأول ما يُطلب من الإنسان في العقيدة أن ينزه الله 
1 وهو التسبيح» ثم تحمده بأن تصفه 
بالكمالاات اللائقة به ثم تُوحده وتفرده في ذلك» فلا 
شبيه ولا شريك له في نزاهته أو محامده» فتقول: لا إله 

00 الب 


إلا الله» لكن أمر الله أعظم من ذلك فتقول: الله أكبر. 
اهما معت وتزهت ووخدت ‏ وأكبر مما يتصورء 
فكانت نهاية العقيدة تكبير الله تعالى. 

فهو سبحانه منزه مقدس» موصوف بالمحامد كما 
نعلم وفوق ما نعلم. ولَمّا كانت الصلاة #قانمة عن هذه 
الأصولء أمر عليه الصلاة والسلام أن تُسبّح الله بعد 
الصلاة ثلاثاً وثلاثين» ونحمده ثلاثاً وثلاثين » ودكسرة 
لاما وثلانين. لما يقع في الصلاة من نقص في هن0©. 

واعلم أنّه عليه الصلاة والبسلام رأى وعاين 
مقامات الأنبياء» وأما تفاصيل ما رأى فيمكن أن نعرفها 
من مقامات وخصائص الرسل عليهم السلام» فأخبر 
' عليه الصلاة والسلام أنه رأى في السماء الأولى آدم عليه 


(1) كمافي (صحيح) البخاري؛ كتاب الأذان» باب الذكر بعد 
الصلاة /857/ (7/ 0م ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة /541/ 
0 عن سيدنا أبي هريزة رضي الله عنه. 

1 


السلام» وهو الأب الجسماني للبشر» ولذلك عاين عن 
يمينه ذريته السعداء» وعن شماله ذريّته الأشقياء. 

وفي هذا أطلع الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم 
على كيفية التناسل والتوالد» فأمر التناسل والتوالد ينزل 
من السماء الأولى» قال تعالى: #وَأوَي فى كل مَك 
ترا [فصلت: ]١١‏ ولهذا اقتضت الحكمة أن يكون 
آدم عليه السلام في السماء الأولى» لأنّه الأب 
الجسماني لهم. 

ثم في السماء الثانية رأى عيسى ويحيى ابني الخالة ‏ 
عليهما السلام» وقد خلقهما الله تعالى على طريقة غير 
معتادة بين الناس» فكان عيسى عليه السلام من أم بدون 
أب»؛ ويحيى عليه السلام ولد من أب عقيم وأمٌ عاقر 
للا على محرا كر طرارا كزين عاج سرادم 
لقَالَ رب أن يَكُونٌ لي غلم وكَامَتٍ أ مَرَأَقِ عَاقًِا 


سر سرامت و صر مه ره 


وفك بلحت شن لجر عبنًا * [مريم: 4] فمن التفاء 


مم اا 


ا 


الثانية يُظهر سر الإحياء والتصوير. إحياء الله تعالى 
للآشياء وتصويره لها. 

ومن أمور السماء الثانية ما يتعلق بقضايا أشراط 
الساعة: لأنّ عيسى عليه السلام سينزل آخخر الزمن» 
وتقع أشراط الساعة الكبرى. 

وفي السماء الثالثة التي فيها يوسف عليه السلام 
الذي أعطاه الله شطر الحسن والجمال» أما رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقد أعطي الجمال كله قَمنّْ 
أمر السماء الثالثة تتظهر أمور الجمال الصوري» قال 


سم 56 رسي 


تعالى: يزيد فى الخلق ما يِسَآء# [فاطر: .]١‏ 
ومن حضاتضن السفاء القالقة أيضنا أن هنا أستراق 
وخخصائص العالم البرزخي وأمثلته» وسيدنا يوسف عليه 
السلام أوتي علْماً نبوياً عظيماً فيما يتعلق بالرؤياء وهو من 
جملة عالم البرزخ» فهناك لكل صورة برزخية معنى يظهر 
أثره في عالم الشهادة» فمثلا في السماء الثالثة يرى 
الإنسان السنين والأعوام في صورة البقر: السنين الخصبة . 
ع 


يراها في صورة بقر سمان» والسنين المقحطة يراها في 
صورة بقر عجاف ضعيفة» ويرى العلم والفطرة السليمة 
والدين في صورة اللبن» كما في الحديث”" فكل هذه 
الخصائص والأسرار عاينها عليه الصلاة والسلام» كما 
قال تعالى: ©#لْنرِيمٌ من “ينين [الإسراء: .]١‏ 

أمنا السماء الرابعة التي فيها إدريس عليه السلام 
وغى قلت النيمازات؟ الآن قوقها لات :ودوتها تلاك 
فمن أسرارها: أن تتنزل منها تقلبات الأمورء 00 
الليل والتّهار, وكيف ينشآن» قال تعالى: ميقرت 


00 


َيل وََلتَهَارٌ* [النور: 55]. 

“وهتاك أيضا تعلن القلوت قنال صدان انه«ملت: 
وآله وسلم : إن القلوب بَيْنَ أصمَيْن من أصابع الراحمّن 
عر وجل يقليها كي يَقنَاء 0 
69١(‏ في أحاديث الإسراء المتقدم تخريجها. 
(؟5) كما في (المسند) (*/ )١١7‏ و (سئن) الترمذي كتاب - 
و 


وهناك يظهر أيضاً أسرار الرموزء كما في 
الريك اردرا ير اول خط بالقلم)”"". 

أما في السماء الخامسة التي رأى فيها هارون عليه 
السلام؛ الذي كان مقامه الرأفة والرّحمة» ولذلك كانت 

و سوقان عد دجما عن افهن | للمماء العانيفة مفون 
الرقة والرأفة واللطف على من أراد الله به ذلك 

وفي السّمّاء السّادسة موسى الكليم عليه السلام» الذي 
وي لألوام؛ فالسماء السادسة هي منزل الشرائع الإلهية. 

ولما فرض عليه صلى الله علينه وآله وسلم 
خمسون صلاة قال: ١ثُمَ‏ رَجَعْتُ إلى موسى عليه السلام 


- القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
0/5117 عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
60 طرف من حديث رواه ابن حبان في كتاب ما جاء في 
الطاعات وثوابهاء باب الاستحباب للمؤمن أن يكون له 
في كل خير حظ /775/ /١(‏ 7848) عن سيدنا أبي ذر 
رضي الله عنه. 
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فقال: ازجع إِلَى ريّكَ فَاسنالَة اتيف امك > 
طق ذلك" ثم حُطّتْ إلى خمس صلوات. 

أما في السّماء السّابعة فرأى فيها الخليل عليه 
السلام» الذي أسّس بيت التوحيد ونواته» وبنى الكعية 
المشرفة. وقد رآه صلى الله عليه وآله وسلم مسنداً ظهره 
إلى البيت المعمورء والبيت المعمور هو: قبلة السماء 
السابعة» ولو نزلت منه على خط مستقيم تماماً لهبطت 
على الكعبة المشرقة. فحق لمن بنى بيت التوحيد في 
الأرضن الاتهشد إلى النيت البعدوو دن النسياء البنايعة: 

فمنزل التوحيد هو البيت المعمورء وإِنّما سمّي 
بالبيت المعمور لأنّه معمور بتوحيد الموحّدين» وم" 
جملة هع يغيرة إبراسيي الحليل علي لاه 507 

ظ زاغل أن العمازة لموض مساق عه النمار: 
الصوريّة الجسمانيّة» ومنها العمارة الروحيّة» فبناء 
المسجد عمارة صورية فيها من الأجر والثواب على أجر 
وثواب مَنْ صلى فيه. 

7 / 


. والعمارة الروحية أن تعمر روح المسجد بالملازمة 
عليه» والإكثار من الصلاة والعبادة فيه» قال تعالى: 
#إِنّمَا يَحَمَرٌ مستجد الله مَنّ امرب يأللّه وَألَورٍ الآِر»4 
[التوبة: 18] أي يعمرونه صورة ومعنى» جسما 
وروحا. 

فالذي يعمر البيت المعمور هم الملائكة والأنبياء» 
وأرواح الأولياء العالية» ولهذا قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: اشم رفع لي البيت المتموزة: | 

وفي رواية صل ”7 الوإذا هو يَدْخْله كَل يوم 
معون الى لاك ل رحود ون ]له ليزطارقه اغيزا رق 
والصلاة والتهليل فيه. 

وقوله: «لا يَعُودُون إِليّه؛ يعني: مرة ثانية» لأنّه لا 
يتيسّر لهم دور ونوبة أخرى» إنما الدور لغيرهم. لكثرة 
الملائكة عليهم السلام. 


(1) فى كتاب الإيمان /١777/‏ عن سيدنا أنس رضى الله عنه. 
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وقال بعضهم عن رواية:. ٠لا‏ يَعُودُون»: أي: يبقون 
فيه موحدين ومفردين» وربّما يصيرون منه وفيه 
والله أعلم. ظ 

واعلم أن الله تعالى قد أمر خُرَان المسّمَّاوات 
وأمُناءها أن ينتظروا قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وتلدة عض جنار تمر الو واس او قري 
اامرحباً به فنعم المجيء جاء» وهذا أعظم مهابة واحتراماً 
ينال محفت أعرات السماء ودخلها دونما مراسم 
التعظيم والاحترام. 

وممًا يدل على كثرة الملاتكة عليهم السلام» ما 
ورد في الحديث الذي أخرجه ابن 5 حاتم -ةإن كان 
لمكن هن :لكان كرا قرو لجع ا وال ماله وو 
وهو أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر : «أنّ في السماغ 
الرابعة نَهّراً ‏ وهو نهر الحياة ‏ يَنْحَمِسْ فيه جيْرِيْل عَلَيْه 
السّلام كل يوم مرّة» ثم يَتَقَاطَرُ من أجْندحته سَبْعُونٌ ألّفّ 

م 


قطْرةء يَحْلْقَ الله منهًا سَبْعُونَ آلف مَلَك)”' وهؤلاء من 
جملة من يدخل البيت المعمور ثم لا يعودون. 

اقال صلى الله عليه وآله وسلم: نااك اقم لو 
سدرة المت مما يدل على أنّها فوق المسّماء السابعة 
«فَإِذا تبْقَها مثْل قلال هَجَرَا أي: إن ثمرها كبير كالخابية ْ 
لكيرة ة في العظمة «وإِذا 2 مل آذان الْغيَلَة) والسدرة 

فى السكنة روه ويد أن عدله اللمندرة احاطع 
بالسماء السابعة» بحيث أن كل مَنْ صعد إليها من أ ١‏ 
مكان فهو منته عندهاء فهي عالم كبير محيط بالسّماء 
«الساعة «التسرة» لكها لا ماشسجار الثايا ب#والمياية 
لها في ذلك العالم يقول عنها: شجرة. 

وأما كونها سدرة المتنهى: أي: ينتتهي إليها ما 
دونهاء ويحط عندها ما فوقها. كما قال عنها ابن مسعود 


)1١40/7( ينظر (فتح الباري) (7"09/7) والسيرة الشاميّة‎ »١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
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رضي الله عنه'' 2( '» فهي مّحّطة لتنزل الأمور الإلهينة من 
فوقها عليهاء» ومن المعلوم 3 الأمور لها نأك كما 


عر مد > 


قال تعالى: ##يتنزل الام بيَتبنَ4 [الطلاق: ؟١]‏ فمصدر 
التتزل من عالم العرش». قال تعالى: م ستو عل 
ا لأَبرّ4 [يونس: "] فينزل الأمر مجملاً إلى 
عالم الكرسي فيتفصل عنده» قال تعالى: يبر الْأمرَ 
يِفْصِلٌ الْآَيْتِ* [الرعد: ؟]. 

وبعد ذلك ينزل إلى عالم سدرة المنتتهى» فيتفرع 
حيث ظهور أثره» وإلى سدرة المنتتهى تنتهي أعمال 
العباد للاستخزان والاحتفاظ والبقاء فيهاء وهذا لا 
كارن أن آثان الأعمان واتوازها نصح إلى السرتن: 
كما ورد في التسبيح والتهليل والتكبير» أنهن ينعطفن ‏ 
حول العرش لهنً دوي كدوي النحل”'". ظ 


(1) ينظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (١/5؟7).‏ 
ه26 كمافي (سنن) أبسن ماجه /94١٠8/؟/‏ و(المستدرك) 
)٠٠/1١(‏ عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
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فالأآعمال الصالحة تصعد إلى العرش» لكن 
منخزتها ومستودعها في سدرة المنتهى» ففي سدرة 
المنتهى ترى جميع أفعال العباد وأقوالهم الصالحة. 

ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى سدرة المتتهى انتهى أمر البراق» وعندها مقام 
جبريل عليه السلام» فأنزل الله على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مَحَفة من عالم العرش» حفت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وقد قال لجبريل عليه السلام 
أن يذهب معه فقال: «لا أقدر شوَمَاهِنًآ لاله متام 
لم24 [الصافات: .]١74‏ 

وبقي جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى 
راد ورك امجن الله واللسوييلم ره 
كما روى ابن جرير وغيره: أن محفة أنزلها الله تعالى 
على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم». 

وفي رواية: «ورفرفاً عالياً؛ حتى ارتقى إلى عالم 
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الجنّان» ال كما جاء في (صحيح) 
البوقارق 7 :نم أدخلت الجنّة فإذا فيها جتابذ اللؤلؤء 
وإذا ترابها المسك». 

وقال الله تعالى: #إِذ يعْشَى الْسَدَرةَ ما يقَتَى» [النجم : 

.]١ 7‏ 
فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
عالم السّارة تجلّى الله على عالم السّارة» وشاهد ضلى 
لله عليه وآله وسلم من جمال الله وتجلياته ما يعجز أن 
قله اهف عض انال انننفيها النوان لا أدرق مهنا 
هي" يعن لا أحصيهاء وهي ألوان من الجمال 

والجلال الإلهي. 


1 3 00 دي ا كه معه إن 
وفي رواية مسلم : «فلما غشيها من أمر الله منا 


6 ماهو موداان ذر رمن الع 
٠ 60‏ لازي 7447 رساك 7117 ختن فيدنا أن نار 
رضى الله عنه. ش 
/١54/ 2 00(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
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عشي تغيرت» فمًا أحد من خَلْقٍ الله يَسْتَطيْعْ أن يَنْعتَهَا 
ع ماس 


من حسنها». 

واعلم أن التجلَّيات مستمرة دائماً على عالم 
السّدرة» وهو سبب خشوع قلوب المؤمنين» لأنها مقر 
ومخزن أعمالهم الصالحة. ظ 

ولهذا ورد: «أنَّ في قصر كل مؤمن في الجنَّة غصناً 
ممتدأً من عالم السّدرة إلى ذلك القصر). 

قال صلى الله عليه وآله وسلم «وإذًا أَرْيَمَة أَْهَار) 
أي: في أصصل عنالم السدر ة اتَهْرآن بَاطتان وتران 
ظَاهِرَان. فأمًا الْبَاطئّان فَتَهْرَان في الْجَنّةَ - الذّاهرآن 
فَالييل والفرات». 

فالظاهران ظهرا لنا؛ وإن كانا أيضاً في الجنّة 
فأصل النيل والفرات ينزل من هناك» وليس تنزله تنزلاً 
ايا الأ لكان معدا ينا معرونا في الأ ع اكت 
تنزله إلى عالم الأرض بتطور وتنقل» كما قال الله تعالى: 
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#وإن ين سَدْء إلا عددكا حَرَآينمٌ وما تله إلا بعَدَرِ 
مدرو 4 عدن 1 

فالتتزيل يقتضي التدريج والتطويرء» فخصوصية 
فمغرواف فياه ولوةالت من ختاكمنافسرة لاحت 
حكم البقاء. ظ 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم عرج بي حَنَى 
ظَهَرْت لمستوى أَسْمع فيه صَرِيّفَ الأقلام”'' والصريف 
هو: الصوت والصدى. 

والأقلام هي: أقلام القضاء والقدرء وأقلام 
الأحكام الإلهية التي تظهر آثارها في العوالم كلها 

وكان سماعه عليه الصلاة والسدم سماع فعوك 
وفهم للمسموع. ومن هنا تعلم أن الله تعالى أطلعه 
بذلك على أسرار القضاء والقدرء ولهذا كان عليه 


000 البخاري /59 ؟/ ومسلم ./١77/‏ 
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من المرسلين» لأنّه يحكي عن شيء عاينه وسمعه 
5-066 وأطلعه 557 0 

واعلم أن هذه الأقلام ليست أقلاماً خشبّة أو 
حَجَريّة» إنّما هي أرواح ملكية تكتب بأمر الله تعالى. - 

ثم بعد ذلك قيل له: «فاهبط باسم الله" فهبط إلى 
الحرم. 

ولقد نال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
التجليات الإلهية عليه بالمكالمة والرؤياء فقد جاء في 
(صحيح) البخاري في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: 
«وكلم الله موس تَحكَلِيمًا4”" [النساء: 175] عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: «ثم عُْرِجَ به إلى السّمّاء 
الستابعَة» فقالوا لَهُ مثل ذلك» كل سّمَّاء فيّْهَا أنْبَاء قد 


)1١(‏ كمافى البخاري /!/0١17/‏ (17/ 41/8) عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه. د 
90 /ل/ااه/ا/ 8/1 ). 
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سماهم. اوعدي توب وللعويا بعلي اداه ماري 
ع بجاء سدارة المنتّهى ودنا الجبّارٌ رب العرّة قَتَدلَى» 


7 صرح 


حتَّى كان د 40 فأوحى الله فِيمَا 
أُوْحَى إليه حَسِيْنَ صَلاةَ على أُمنكَ كل يوم ولَيْلّة». 

وهذا لا ينافى أنّه رأى جبريل على الحقيقة 

ولم يكن من مقاصد المعراج رؤية الآيات الكونية 
فقط لَمَّا عُرجٍ به صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السماوات» ولو كان المقصود أن يكشف له فقط عن 
عوالم السنّماوات السبع وما فيها لأراه تعالى إياها وهو 
في الأرض» وإنّما هناك أمر عظيم لا يمكن أن يقع في 
الأرض» وهو رؤية ة الله تعالىء لأن عالم الأرض عالم 
عاد ل 

ل 
أجحوعين:: 

والتعمد نوت العالميرة: 


/او 


5 1 اس + 
سبل يه الل التمضزال اليععغدت ور 


مو يكو درو ٠‏ 12 رمعو روس 


حولم لنردام من ءايديئا 


زاقك كان الاسراء لم م 
00 ل ا لا 0 
المكرّمة» ولقد قث الإسيزاء والمتراح ب بنص القرآن 
الكريمء وكان ذلك بروحه وجسده صلى الله عليه وآله 
37 ظ 
والبحث في الحكّم والفوائد التي تعود على الأمّة 
المحمديّة من خلال إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله 
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وسلم هو أصل من أصول الدين» ولهذا ذكر ذلك 
سبّحانه في القرآن الكريم؛ حتى تكون فوائدها وما فيها 
تعم هذه الأمة من أولها إلى آخرهاء لأنّ هذا القرآن باق 

أما ثبوت الإسراء فهو في قوله تعالى: بحن 
لع ريسيو يََا م الْمَسَيِر الكرار إل لني 
لصا [الإسراء: .]١‏ 

وأما ثبوت المعراج ففي قوله تعالى: موَالتّجَوِ إِدَا 
زه ا 0 020 سس عمس 42 2 
مو لرن] ما صَلَّ صَاحبكر مَا عوك ليا وما يَيلقُ عن اوها 


تمر <١‏ رس ان لدعو وس مزع م ع معد ججتك 4و 21 
2 إن هْوَ إل يك فرنا عَلمْمْ سَدِيد لقي يي ذو هًّ 


- 
4 1 017 00 اسه 006 جم 
ب مَوْسَينِ أو أَدَكَ يا مرجع إِك عَبَدِى مآ أب ريا ما 
سآ رمه مر 7-0-3 وسو سو لي ص سه بج و 
كدب الْقَوَاد ما رأ (ري] أممتروتم عل ما يرك لا وَلقَدَ ودام 
2 2 2 ل وير م7 ولد بجتقصر ‏ ساسا م4 مكدر لجر 
َل حي ليا عند درق التق ]ا عِندهًا نه الاوك (2) 
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<< جح مر 


ري ها 26110 رس مي ححصم بده 
ذَ يست اليدرَة ما يقن فرنكا ما رام صر وها علق وري لَمَد 
يق لف ريل ال [النجم: .]18-١‏ 


افتتح سبحانه ذكر الإسراء بالتسبيح ##بنْبَحَن# 
ليبيّن عظمة أمر الإسراءء وأنّه لا يقدر على طي 
المسافات الشاسعة في زمن يسيرء ورؤيته صلى الله 
عليه وآله وسلم لتلك الآيات» واجتماعه ممع الأنبياء 
كلهم في بيت المقدسء وصلاته بهم إماما؛ يقار 
على هذا إلا رب العالمين» الذئ حيو فلي كل نه 
ل و سي ' 


صل م 


سم كرجه 


وحان تصبحون # 57 ا أ ار الصباح 
والمساءء وتغيير نظام م وإدخالهم في المساء 
والصباح» وإذهاب ا للع والاتان يضوء التهبار. 
كل هذا أمر عظيم» ودر للق لعفاو تاررقم تعزن وياد 


وكقوا ها يفتتح سبحانه ذكر مظاهر عظائم قدرته 
بالتسبيح: قال تعالى: «#اسْبَحَنَ الى حَلَقَّ ارون 
5 رم بير ص م 


كلها مما نيدت الْأْض ومن أنفْسهئ وري ا 
كك علموةة |يشن ! ”| وكذلك قوله ممحانه: سحن 
لِك يوه لكك ل[ تن تَىْءِ وَإِليِّ ع4 [يس : *87]. 
ومن الملكوت: روح الإنسان التي بها قوام 
جسمه ) وهى لست يدنه ولكن بيد الله سبحانه. 
تع إن نحن اسوار اتعاعه سياه لمحن المت 
التسبيح: ليسي للسّالك الطريق إلى الله تعالى» وإلى 
ترب منه سبحانه: أن يصحب التسبيح دوماًء لأن 
الإسراء الذي ابتدأ ذكره سبحانه بالتسبيح كان مقدّمة 
20 م2 
للمعراج؛ وكان نهاية المعراج أن رقع سبحانه الحجب 
لطا ص امعد ديسا وقربه إلى مقام 
الف رصعي طيسو ارك ريم 
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فعلى السالك أن يكون دائماً على تسبيح لله تعالى. 
أي: على تنزيه له سبحانه عم لا يليق به» فلا تشبيه ولا 
تمثيل» ولا.حد ولا قيد له سبحانه. ظ 

كما اختتم سبحانه سورة الإسراء بالحمد والتكبير 
فقال تعالى: #وؤل كمد يِه الى ل يَحِدَ ولا وَل يك لم 
ريك فى الثلك مَك يك َو ون يه لذن كه ككيرا» 
[الإسراء: .]١١١‏ 

نوو مييذانه أعظلع واكل واكير هجا سح وحيده 
وكبّره أحد من خلقه» فهو أكبر الأكبرء وله الكبرياء 
المطلق. 

ديدم الإدراء والعرام لشن انار 
وآله وسلم كشف لنا عن العوالم الغيبية» وأخبرنا بما 
روماه نين حرطو اميد ا خلدق اناتسا »ينكان 
موقف كل م مَنْ آمن به كأنّه شاهد وعاين ما أخبره به 
صلى الله عليه وآله وسلم: 


ردك 


وقوله تعالى: #أسرئ عبد # يقال في اللغة: سار 
نهارأء وسرى: إذا مشى ليلا فالله تعالى أسرى بعبده» 
أي: بقوة الله سرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قوله تعالى: #بِعَبَدِو# ولم يقل: بنبيّه أو برسولهء 
وذال جضن أسيعانة أن مقام الإسراء والمعراج فيه 
مقام القرب الخاص لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» فنال أعظم مقام في القرب الخاص النبوي» وإنّ 
القرب يكون على حسب التحقق بالعبودية لرب 
العالمين» فعلى قدر تحققك بالعبوديّة يكو قربك من 
حضرة الربوبية. 

ولما كان اسيدنا محمك صلق اشاعليه واله وسلء 
هو أعظم مَنْ نال مقاماً في العبادة والعبوديّة والعبدية لله 
تعالى - فهو سيد العباد والعبّاد ‏ لذلك نال أعظم 
المقامات في القرب من حضرة.رب العالمين» لهذا قال 
تعالى: #يِعَبَّرِو» فقربه بصفة العبودية. 


وده 


وقد قال أحد العارفين رضي الله عنهم في مناجاته 
ا إليك؟ 
تقرب ا بما ليس في 5 بفيفة: لست 
5 
فبحث عنها الشيخ فإذا هي الذل والانكسار. وهذا 
هو معنى العبودية. 
لالط ف وات الدل بوالأكبب وروا ل ا 
اللهء وتركت الناس علبى الأبواب. أي: لأنّ هؤلاء 
واقفون مع أعمالهم وعباداتهم» ولم يصحبوها بالذل 
والخضوع لله تعالى. 
لزعو لدفرى لاحديهاه د اذل والأنانية ١‏ 
يجتمعان. 
قوله تعالى: للبلا مع أنه لا يقال في اللغة سرى 
إلا إذا مشى بالليل» فلم قال: لتلا مع أنه مفهوم من 
ضمُن قوله تعالى: #أسَرئن4؟. 
0 


فاعلم أنه ليس في القرآن فضول ولا تكرار» بل 
كله أصول وإحكام. إنما قال تعالى: ##آَلا بالتنكير 
ليدل على التقليل. أي: في مدة يسيرة من الليل. 

وركناكان الأمى فى اللزل:لأ3 القتل بانسة للدياذ 
كالغيب بالنسبة لعالم الشهادة» ففي الليل تغيب الأشياء 
عنك؛ فلمّا كان الإسراء.والمعراج دخولاً في عالم 
غائب عن الناس كالسَّمّاوات وغيرهاء ناسب ذلك أن 
يكون في الليل. كما أن في الليل تنزلات رب العالمين 
وتجلّياته في الثلث الأول والثاني والأخمير» ولأجدل أن 
يكون إسراؤه صلى الله عليه وآله وسلم وعروجه إلى 
العوالم العلويّة موافقاً لهذه التنزلات والتجليات الإلهية؛ 
لذا كان الإسراء والمعراج في الليل. 

ففي (الصحيحين)”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ (المسئد) (154/5و571) البخاري في كتاب التهجدء 


باب الدعاء والصلاة في آخر الليل /١1١55/‏ (7591/17) - 


00 


- وفي رواية البخاري ار ل رينا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين مقئ ثلث الليل الأخرة: 

: : 4 م6شمه. 0 

وفي رواية لمسلم '": «حيّنَ يَمْضِي ثلث الليِل 
الأوّل» أي: ودخل الثلث الثانى. 

وفي رواية لمسله”": «إذًا ذَهَبْ ثلث اللَّيْل الأوّل» 
5 7 م يروم اعم عات 5 
واكثر الروايات: «حين يبقى ثلث الليل الآخر» وكل هذا 
ثابت. 

وإن لله تتزلات في الثلث الأول والثاني والثالث؛ 
ولكل تنزل حكمه وآثاره وأسراره وأنواره. ش 

«فيقول حا تن يلاعوري فأسستجيت أنه ين 

- مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في 

الدعاء والذكر في آخر الليل /58/ (8647/7). 
() في كتاب الدعوات .)١591/1١( /5751١7/‏ 
(5) /مملا/. 
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يَسالني فأغطيّه؟ مَنْ يَسْتَْفرئي فَأَغْفرَ لَّهه؟ 

واعتن فلع 1 الم يكو من يقر ضر غير هلام ول" 
ذو 
ظلوم»؟ 

وللنوداية ليا كر ا الذي لسرن 
فأررْقَهء مَنْ ذَا الّذي يَستَكشف اضر أكشفَه عَنْه َه حتّى 
ينْمَْجرَ الصبح)». 

قوله تعالى: لق الْسَسْيِدٍ ألْكَرَاِ إِلَ السَسَحِدٍ 
00 او ا 
عليه وآله 58 ل المحمّدي امن 
به صلى الله عليه وآله وسلم.. 

«الَدى كرقا حواة» أي: باركنا فيه وباركنا حوله. 


"انريم ان ف ريعس الما ونين 


.)ها١؟/59(‎ )١( 
ش /اه‎ 


والوديان والجدران» بل هي الآيات الكبرى التى لا يستطيع 
| أن يراها بقوة بصره »2 أو سمكيا بقوة سمعه... بل 
وآله وسلم وآزاءمن تلك الآيات هنا شباء له:سبحاتة: 
فالأمر بقوة من الله تعالى. 

ووو مو ع اس 
-0-0 5 : سماع 7 واطلاع. ودراية وتلثة. 


وهما وال عن أن الأقتواه كنات حسم وريد 
صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قال: أَمَرَئ 
يَعَبَدِو ونظير هذا ما قاله تعالى لموسى: قَآَسَرِ يبَايِى 
قا [الدخان: ”7”7] أي: بأجسامهم وأرواحهم. 

إفكنية اسه دوعتي الأنعانة عسي 


ورو-حه. 


)001 البخاري /29؟/ ومسلم ./١577/‏ 
ش 1 0/4 


ولو كان الإسراء والمعراج بالروح لما أنكرت كفار 
إذ يمكن للإنسان أن يرى في منامه أموراً وأمورا. 

اصي حرا روا على سواه عياب 1ه 
عليه وآله وسلم لَمّا أخبرهم أنه أسري به وعرج» ختّى َّ 
إِنّهِم طالبوه بالدليل» انزلاك تال مان التعلية ران 
وسلم: «لما كدَبَئّي قرَيّش» قمْتُ في الحجرء فَجَلَى الله 
لي بَيْتَ المقدس» لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يمر 

ع ع “الم أ وم ااه 

المقدس» بل الأمر أجل وأعظم «فطفقت أخيرهم عن 
0000 ا 


(1) رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب 
رضى الله عنه. ش 
04 


والروح» ما رواه أبو نعيم في (دلائل النبوّة»” أن ١‏ 
آنا سفيان قال ليزكل:آبينا العلك ألا ارك ضور درف 
أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ 

قال: إِنّهِ يدعُم لا أنه خَرَج من أرضنًا أرض الحَرّم 
في ليل فَجَاء مَسْجدكم هذا مَسْجد إيلياء ورَجّع إِليْنَا 
تلك الذّلة. 


فقال بِطَرِيْقَ إيليا: َدْ عَلمْتْ تلك الليْلة. 

قال: فنظر إليه قَيْصَّر وقال: وما علْمُكَ بهذا؟ 

فال: إني كننت لا أنام لّيلة حتئ أغلق أبواب 
امود قا كانم تلك الليلة اعلقت الأيرات إلا بايا 
واحداً غلبني؛ » فاستعنت عليه بعمالي ومن يتحضرني 


كلّهم فعالجته فخلبناء فلم نستطع أن نحركه كأنّما يُرَاول 
يه عا ] فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فالراة إن 


ولك اكسااف سيران فشر 01775ب( المدن السو 
(/0؟5) والخصائص للحافظ السيوطي (170/1). 
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هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان» ولا نستطيع أن 
نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتي. 

قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين» فلما 
أصبحت غدوت عليهماء فإذا الحجر الذي في زاوية 
المسجد مثقوب» وإذا فيه أثر مُربط لدابة. قال :فقلنت 
لأصحابي : ما حيس هذا الباب اللّيلة إلا على نبي » وقد 
صلَّى اللّيلة في مسجدنا. 

ولق اتويت لماه كانيع ات ينك النسوسن 
ينتظرون قدومه صلى الله عليه وآله وسلمء فلمًا جاء 
ودخل أذن جبريل عليه السلام» فقاموا ينتظرون إماماء 
فجاء جبريل فقدمه صلى الله عليه وآله وسلم فأمَّهم '' 
والملائكة لا يفعلون شيئاً إلا بأمر الله كمبا قال تعبالى: 


7 ب" م عن اس 


(1) ينظر (صحيح) مسلم /117/1/ عن سيدنا أبي هريرة رضي 
الله عنه و (مجمع الزوائد) )4/1١(‏ عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

1١ 


فهو صلى الله عليه وآله وسلم إمامهم في الدنيا 
وفى الآخرة» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا 
كان يوم القيامة كنت إمام التَّْين وصاحب شفاعتهي)'" 


ثم عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السّماوات كما في (الصحيحين)”' عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهماء أن نبي الله 
ما لعي و الناو سل مسداي عن لزه اسرى به 
اينما أنَّا في الْحَطيم ‏ وَرَبّمًا قَال: في الحجر ك0 أتَاني 
آت فشق ما بَيْنَ هذه إِلَى هذه - أي لقره نعتية لك 
واس - احرج قَلبِي» ثم أتيت بطمنت من 
ذْهَب مَمْلُوءة إِيمَانًا - أي اوضر لمان ايسدق 
الخاص» والذهب من ذهب عالم آخر برزخعي - فصل 


3 دي 0 


قلي ثم حكي» 3 أعيدة عليه ررد لْبَكْلٍ 


)26 الحديث في (المسند) (178/1777//6) و (سئن) الترمذي 
77 عن سيدنا أي بن كعب رضي الله عنه. 
(؟) البخاري //841؟/ مسلم ./١15/‏ 
11 


دي فد 


وَقَوْقَ الْحمّارِ» يض عاق من عالم البرزخ - يُضّع 
خَطوه عند عند أقصى طرفه أ ا#ولذلات اسع رات لأنّه 
ارح من البرق - فحملت عَلَيْه؛ َانطَلَقَ بي جبريل حَتَّى 
7 السماء الدياء تق فقيل: مو هذا قال: 
جيل ٠‏ قيل: وَمَنْ مَحَكَ؟ قال: : مُحَمَّلء قيل: وقد 
أْسل إِلَيْه؟ 00 : دعاه الله إليه قال : عم ) قيل : ا 
به فنم ا لْمَجِيء جاء. قَفكَم. ار 0 

فلمًا خَلصّت فإذا فيها آدم: فقال: هذا أبوك آدم 
َسَلَم عَلَيُه» فَسَلَّمْت عَلَيْه َرَدَ السسّلام» ثم قَال: مَرْحَباً 
بالايّن الصالح وَالنّبِيَ الصّالح ‏ أي: الصالح لهذا المقام 
الكاريه / 

ثم صّعد بي حَبَّى أَنَّى السّمّاء الثانية فاستّفتم» 

وهكذا رأى صلى الله عليه وآله وسلم عيسى 
ويحيى عليهما السلام» وسلم عليهماء ثم السماء الثالثة 
وفيها سيدنا يوسف عليه السلام» ثم السّماء الرابعة 
وفيها إدريس عليه السلام»؛ ثم السّماء الخامسة وفيها 
هارون عليه السلام . 

ظ 1 


ور 
سماء» وفيها ترحيب أهل كل سماء برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» واطلاعه على ما فيها من خصائص 
وهكذا. 

وفي السماء المساوسة راض موسى عليه السلام» 
ولما جاوزه صلى الله عليه وآله وسلم بكى بكاء فرح 
"قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً ‏ أي: شاباً ‏ 
بوث بعدي يدخل الجن من أنه أكثر ممن يدخلها مسن 
أمتي ). ش 

وفترة بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وجيزة في 
الذنيا #ولذلك فإن أها الجتةاماقئة وعشروق سنا 
لقائزة فود من انسرد امع حمق اه وان 
وسلم» والبقية من بقية لذ 5 


0)00 كما في (المسند) (741//0 و05" و751) والترمذي 
57 عن سيدنا بريدة الأسلمي رضى الله عنه. 
0 


ثم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. 

وجاء في (ستن) الترمذي”' أن إبسراهيم عليه 
السلام قال: :ايا مجيدأقيخة انك مني التاذم: 
وأَخْبرَهُم أن الجنّة طَيَّة التَربَة» عَذْبّة الماء» وها 
يان ؛ وأن غراسها: معان الله والحمد ل اك 
إل اللهء والله أكبر). 

ونحن نجيب السلام فنقول: على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سيدنا إبراهيم أفضل 
الصلاة والسلام» لأنّه يجب إشراك مَنْ أوصل إلينا 
الببلام بالادمء وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي بَلَغنا سلام إبراهيم عليه السلام؛ ولولا أن 
ار ل و د اخررو ايع ابا روصيو 
لله صلى الله عليه وآله وسلم . 

لسري أن يكشر من هذه الصيغة" 


(؟) أي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 
6 


ثم رقع له صلى الله عليه وآله وسلم البيت 
المحدؤن وأنّه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا 
يعودون» والبيت المعمور هو قبلة أهل السماء السابعة» 
وهو مع الكعبة المشرفة عابيق اخشيط مستقيم واحدء 
والملائكة يدخلون إليه ليصلوا فيه» ولا يتاح لهم 
الفرصة للدخول مرّة أخرى» بل إن الدور لغيرهم. 

ثم رفع صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة 
المنتهى» وهي محيطة بالسماء السابعة» عندها تتتهي 
الأمورء وتحط عندها الأوامر الإلهية» ومنها تتنزل إلى 
العوالم »تبي موضغ التوريع. 

وعندها مقام جبريل عليه السلام» وعندها تجلى 
الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتجلي 
النوراني الأعظمء كما في الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم'”"' : «قَمّا أَحَدّ من خَلّق الله يَسِتَطيْع أن يَنْعتَهَا من 
عحسلنها»: 


)6)1١(‏ /؟١١/‏ عن سيدنا أنس رضى الله عنه. 
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وقد تجمعت: الملايئكنة كلهم فلس أوراق سفددة 
المنتهى'''» ينظرون إلى جمال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» لأن وجهه الشريف هو مشرق أنوار الله 
تعالى» وفيه مجالي أنوار حضرة رب العزّة سبحانه. 

ولقد تجلى عليه رب العرّة بالرؤيبة» قال تعالى: 
اوم صر ونا كق». 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وص حبه 
جعي ظ 

ولعي روه الدالمية: 


جاع كاغ اولع وام اواع 
ع عه <زه يه 


)١‏ ينظر (الدر المنثوز) للحافظ السيوطي عند تفسير قوله 


تعالى: 9# إذ يعشى الِسَدْرَةَ ما يعت 4. 
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- 1م ا 1 0 به 


إن من جملة متطلبات الإيمان: الاعتقاد بإسراء 

بنصر” القرآن الكريم: وبالأحاديث ل 
لزيا 

وقد تقدم البحث حول ثبوت الإسراء بنص 

الكتاب» وأمًا ثبوت المعراج فقال تعالى: شه ِدَا 

هر ليا مَاصَلَّ صاب وما عوك (ري] و مايل عن امرك 

عا م ع ار 

كد إلا و يك لي عله و ال ! لي ذو مر 

ستو يي ور بالق الكل يي ث2 دن دك ليا فَكانَ 


# هر 
هه مسرم عرسم ع - 


اب سين أذ أن ل كيك يِل عبيوه مآ أيك نج ا 


1/0 


كدب الْمْوَاد ما نأك 3 اش ع1 ؛ ما برك فيا ولق َك 
له حي لري] عند سِدَرَةَ ألتكك ييا عِندَهَا جَنَهُ الاوك 23 
3 يت اذكه م يتن لج ما َم ابر وبا لق 5 3 
نأك مِنّ ايت ريد ال4425 [النجم : .]١ 8-١‏ 

فقد دلت هذه الآيات نصاأً على عروج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بجسمه وروحه إلى السّماوات 
السبع» ثم إلى سدرة المنتهى» وعالم الجنّة ثم إلى 

ولقد افتتح سبحانه السورة بالنجم» ثم ذكر صدق 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمانته ووفاءه. ثم ذكر 
عرُوجه ورؤيته للحقيقة الجبريليّة» ثم ذكر تجلّي رب 
العدة عليه عفل.سدرة التجهر: 

ولقد أقسم سبحانه بالنجم إذا هوى, والمراد: 
جنس النجومء وهي النجوم السيارة التي تسير في ا 
أفلاكها التى أوقعها الله فيهاء تسير بسرعة فائقة. 
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وقوله تعالى: © إدًا هوي أي : أسرع في حركته. 

وما الحكمة في هذا القسم ومناسبة ذلك للآيات 
التي بعده؟.نعبم إن الله تعالى الذي سيّر هذه النعخوم على 
عظم جسمهاء وكبّرِ حجمهاء بهذه السرعة الفائقة» مع 
حفظ نظامها وجرمها عليهاء لَهُوَ قادر سبحانه على أن 
عرد رسك الشعنان اللا عله التويل الكت المعات 
العالية»ء ويطوي به تلك المسافات البعيدة في مدة 
سير مع حفظ جسم رسول الله صلى الله عليه وآله: 
وسلم» ونظامه وهيكله؛ وبصره وسمعه وقواه. فهذه 
آيات وشواهد تمهد لأمر المعراج. 

ومن ناحية ثانية: افتتح سبحانه ذكر المعراج بهذا 
اقيم ادق رسول :1ه داك التطزوه راله وميك 
وأمانتهة وهديه. 

فقوله تعالى: ##وَآلنّحَ إِذَا هو ومن المعلوم أن 
النجوم يُهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر»ء كما قال 

7و 


تعالى: #إوَيالتَجم هم يَمِيَدُونَ4 [الننحل: 115] وقال 
سبحانه: لإمَا صَّلَّ صَابكيد وَمَا عو أي : بل هو على 
الهدى والرشاد. 

فإذا كانت هذه النجوم تهتدون بها في ظلمات البرٌ 
والبحر» فهناك النجم الذي هو أنوو النجوم.» والذي 
جمع جوم القرآن كلهاء وجاء بنور جامع أقوى من 
الأنوار كلهاء وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإنّ العالم أحوج إليه من حاجتهم إلى هذه 
النجوم السماويّة» لذلك قال سبحانه: #مَاصّلٌَّ صَايِتَي 4 
أي : بل هو على الهدى والرشاد» ومنه الهدى والرشاد. 

قوله تعالى : #صَابكِ)4 والخطاب لقريش وغيرهم 
ممّن عرفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقه 
وأمانتهء فهو نشأ وتربّى بينهم» وعرفوه بالصدق 
والأمانة. والعفة والنزاهة والوفاء. . 

#إما صَلَّ صَابك4 أي: المعروف عندكمء لم 


آلا 


يضل باعترافكم» فلم تعثروا له على ضلالة أو غواية أو 
زلّة أو خيانة» وهذا إلزام لهم بالحجة. لأنّه الصادق 
الأمين صلى الله عليه وآله وسلم باعترافهم» وأنّه ما 
ضل وما غوى باعترافهم» وما دام كذلك فكيف به إذا 
بلغ الأربعين من عمره أيفتري الكذب على الله ؟!! فهذا 
صو 

فلما قال لكم: قال الله تعالى» فلقد قال حقأء لأنّه 
لا ينطق عن لوكا ليا إن هر إلا مت يوك ولأنّه هو 
الصادق الأمين» ولم يكذب على إنسان» فكيف يكذب 
فلوووات الكاس 19 

فما جرّبوا عليه إلا الصدق والأمانة باعترافهم» 
فكيف بعد ذلك يفتري الكذثٍ على الله» أيصح هذا في 
عقولكي؟!! 

قوله تعالى: #وَمًا يَنَطِقُ عن أَفْوَه* أي : ما ينطق عن 
هوى النفسء ولا دواعي النفس» ولاعن الأهواء 
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المخالفة» إِنّما ينطق بالحكم العالية. وما منطقه بذلك 
إلا عن رب العالمين. 


سجعووق وس 


إن هُوَ إلا وح دوحل 5 * أي : : ما منطقه بالقرآن؛ ولا 


. نطقه بالأحاديث إلا بوحي من الله تعالى» فهناك الوحي 
اراق »متاك الرسي السو وكدل من هنيد انه 
- اموس عور لك رع : «ألا إنّي 
فيك القرآان وطظلة ميعهة”'" أىه وتحيا :وه أحاديقه 
00 


وفي الحديث عن عبد الله بن عَمّرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: : كنت كب كل ثتيء ْمُه بن 
قل اللسولى: الله لهو اله وَسَلَمَ أَرِيد حفظة 


0-0 0 قي 2 1 اق ا 0 واسارور ع 0 


)١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد )١1710/5(‏ وأبو داود 
في كتاب السنة» باب لزوم السنة /5705/ )1١/0(‏ عن 
سيدنا المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه . 
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رسْوَل الاك ورسول الله على الله عليه وله وسلم بر 
يتَكلّم في الْحَضَّب والرّضًا!! - أي: قد يُخْرجُه الغضب 
عن حك الاعتدال فى كلامه . 

فذكرْت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 


فأوماً بأضيعةه إلى فيه 0 : قمه ‏ ققَال : «اكشُب قوَالّذِي 


تفسي بيده مَا يَخْرُج منْهُ إلا حَق» 0 


وفي رواية الدارمي'" : فقال: «اكتّبْ تَوالّذي تفْسي 
بيده ما خرج منه إلا حق». 

فهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلم إلا بالحق» 
ولا يخرج من فمه الشريف إلا الحق؛ في جميع 
أحواله» في الغضب والرضاء والحرب والسلم» والصحة . 


)١(‏ رواه الإمام أبو داود في كتاب العلم» باب كتاب العلم 
ال عن م اا 


.)1؟ه/١(‎ )9( 
”7 


وإذا قيل : إن المراد بقوله تعالى: وما ينلِقُ عَنِ 
أْلُوئم* أي : بالقرآن . 


فيقال : إِنَّهِ سبحانه لم يقل: وما يقرأ عن الهوى, 
أو ما يتلو عن الهوى» حتَّى نقول هذا بخصوص القرآن 
الكريم. ولو أراد.القرآن لقال: وما يتلو» كما قال تعالى: 
«يتَلوأعيْ ءَايْيْهء © [الجمعة: ؟] أو وما يقرأء كما 


2 6 1 4 


قال مسبحانه: #وَفيءان عرقنهُ لتقرَوُ عل ألنَايس» [الإسراء: 
7]» بل قال سبحانه : ##وما ينطق 4 فالنطق أعمء 
ويشمل النطق بالقرآن» والنطق بالحديث. وقد نزل 
القرآن بلسان عربي مبين» فلا تخرجه عن اللسان العربي 
المبين لمرض في قلبك أو اتباع هوى. ظ 

قوله تعالى : #عَلَدُمُ سَدِيدُ 4 أي: أن واسطة 
تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العالمين» إِنّما 
هو جبريل الأمين» الذي وصفه الله تعالى بأنّه شديد 
القوى #ذْوْ مرو أي: حصافة وذكاء وهو جبريل عليه 


4 


السلام #فَآسَتَو» أي : ظهر لرسول الله صلى الله عليه 
لوسك في الأفق العالي #وَغرٌ لأف الال 20 ثم 
65 أي : جبريل من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يدك أي: تقرب منه لمكن كَابَ فَوْسَيْنِ أو دق 
4 أ : رب العالمين إل عَبَدِي مآ أوَحىن» أي : 
أوحى الله تعالى بواسطة جبريل إلى رسول الله صلى الله 
1 عليه وآله وسلم ما أوحى. 

#إمَا كدب ألْفوادُ ما رآ5» أي : أن فؤاد النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم مصدق لما تراه عيناه» ويعلم أن 
هذا هو جبريل بالحقيقة الجبريلية» وغد نكا را سوا 
لله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل على الصورة 
الحقيقية الجبريلية» في بطحاء مكة في بدء الثبوة» كما 
جاء في الحديث : فرأى جبريل بين السّماء والأرض» 
مدال ياج كل جناج دنه قد نبيذ ماين امار 
كان 


- ينظر (المسند) (795/1 و40) عن سيدنا عبد الله بن‎ )١( 
ك/ا‎ 


فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يشك أو يرتاب في أن هذا هو جبريل عليه 
السلام» ولم يتغير فؤاده صلى الله عليه وآله وسلم فيما 


هرح سر 


تراه عيناه» كما قال تعالى: #إما كدب الْمُوَاد ما رأعة4. 

| #أفمروي عل ما يرك أي: أفتجادلون 00 الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على ما رأى وما يَرى» وإذا 
كنتم لا ترون فلا تنكروا على من يرى وهو رسول الله . 
صلى الله عليه وآله وسلم» الذي يرى» مالا ترونء 
ويسمع ما لا تسمعون. فلا تخالفوه ولا تجادلوه. 


ع 


ا 


#ولقد داه نزلة حر أي : رأف رسول الله دالو 
الله عليه وآله وسلم جبريل مرة ثانية ليلة المعراج» حين 
وصل ال سذدرة المنتهى » 7 علس الحقيقة الجبريلية 


ظ 00 رضي الله عنه» والبخاري /771778/ عن سيدنا 
عانن رضي الله عنهء ومسلم //171/ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها. ش ٠‏ 
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الملكيّة» أما في كثير من الأحيان فكان ينزل بصورة 
رجلء» أو بصورة ملكية أخرى. 
عند سِدَرَةَ الملا ('باعِندَهَا بَنّهُ و4 وهذا فوق 

اتنا لاوط أ ارين مانن الل اليه 1 ننه 
وسلم مقع وروسدة عند سدرة المنتهى» عندها جئة 
المأوى» وهناك رأى جبريل على صورته الجبريلية» 
وعدا تمن معروم عات أن نخسي سوال للد نان ال 
عليه وآله وسلم وصل إلى ذلك الموضع» ورأى جبريل 
عليه السلام. 

لاإ يَتّى اذوه ماي لب ما وم بص وبا تلق» 
هذه الآيات تشير إلى تجلّي الحق سبحانه على رسول 
الله صلئ الله عليه وآله وسلم بالرؤيا. والسدرة عالم كبير 
محيط بالسّماء السابعة» ينتهي إليها ما دونهاء ويّحط 
عندها ما فوقها من الأوامر الإلهية» ثم منها تتوزع في 
النوالم,غلى سحيب كلك الأرامن :وما يساق بها: 


1,0 


وسّميت سلارة لأنها على هيئة الشتجرة الفخمة 
الكبيرة»؛ وقد وصفها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(فإذا نبقها مثل قلال هجر» أي: ثمراتها كالخابية الكبيرة 
من خابيات هجرء وهجر: اسم بلد. «وإذا ورقها مثل 
آذان الغيلة)7". 

وجاء في تفسير البغوي: وقال الحسن: غشيها نور 
رب العالمين فاستنارت» وقال الضّحاك: غشيها نور 
رب العالمين. 

والتعتنددؤادكويا وسزل الله لما فدلى لقيال 
عليك بالرؤيا عند سدرة المنتهى» وغشيتها وغطتها 
وقتئذ أنوار رب العالمين. ‏ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فلمًا غشيها من أمر 
الله ما غشي نيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنها»”". وهذا هو التجلي النوراني الأعظم. 


./781// البخاري:‎ )1١( 


2,0 صحيح مسلم /77 1 /. 
َ28و, 


95 : دلق 0 
وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 


تنفيق قال قلنيف: 2 الله عنهء لورأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألته. 

فقال: عن أي شيء كدت تسأله؟ 

قال: كنت أسأله: هل رأيت ريّك؟ 
ْ قال أبو ذر رضي الله عنه : قد 5 «رأيت 

و أي: تجلّى علي بالنور الأعظمء ولم يقل : ما 

رأيته» فافهم. 

وفي أووانة اللسيع)""! القن راهاتورا أكى آزادة 
أي : بنوره رآه سبحانه» ولا يرى الإنسان ربه ا بنوره 


جل وعلا. 


»١(‏ في كتاب الإيمان» باب في قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «نور أنى أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً» /١1078/‏ 
(555/1). 

.)١589/6( )5( 


كما قيل: 
إذا بلس حبيبي بأي 18 أراه . 
بنوره لا بنوري فما يريك سواه 
كما لو أردت اللاترقي الشمس مرسل تسبية ب فاىي 
نور يريك الشمس؟ نعم بنورهاء فإذا لم تُشرق أنوارها 
عليك :ها تاها ولا يكن أن رق ريا اده إلا بنرا 
جل وعلا. 

. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: «نوراً أنَّى 
ما ٠‏ | 
قوله تعالى: لآإما رَاءَ ألْبصَرٌ وبا و4 أي: لما تجلّى 
رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالنور الأعظمء ورأى ربّه بعيني رأسهء لم يزع بصره 


صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يطغ» أي: لم يَحَرْ فما 


22 كما في (المسند) (2960) و(صحيح) مسلم 
// عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
١م‏ 


والنمينا لذ يال ولم يجاوز المنظور ال ولم 
يصق كما تحدث الموسئ عليه الشا لما تعلئارت 
على جبل الطور. 

لجا اح وي العالعين اس نا متنا ان ا 
عليه وآله وسلم عند عالم السدرة» وهو العالم الذي 
انطوت فيه السّماوات السبع والأرضين السبع» وهذا 
التجلّي أكبر وأعظم فق التعلى النوسسو غلبي التساذة 
على جبل الطور فقط. ومع ذلك ما زاغ بصره صلى الله 
عليه وآله وسلم وما طغى. أي: من باب أولى ما صعق» 
بل ثبت وبقي بقوة ومدد من الله تعالى. 

نلعن أراه الله الى الكراة الكترفه بولن تا 
رب الآيات عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤيا فرأى 
وب المي ظ ظ [ 

ولقد استأذنت الملائكة ربّها أن تنظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عند عالم السّدرةء فأذن 
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له" وكلهم ؛ رأوا جمال رسول الله صلى الله عليه 
والويك عدار ملو وب الخالي:: 
ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المتماوات: وأبوانهنا وملائكتهاء ورأى عالم السّدرة» 
ورأى عالم الكرسيء ورأى عالم الأقلام وسمع 
صريقها. 
ولقد كان معراجه إلى السماوات من باب مَعَيّنء 
وهو الباب المسامت لقبة الصخرة في بيت المقدس» 
وهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فاستفتح جبريل» 
أي: : ذلك الباب المخصص لعروجه ودخوله فيه» وهذا 
يدل على أن المسّماوات محجوبة لا يدخلها أحد إلا 
بان الله عالق وان لها أبواباً لا تفتح إلا لمن أذن الله 
تعالى له بالدخول. 
وكين شيحاتة أن الكفان: لا بيكة أن يسلا 


2230 عزاه في (الدر المنثور) (1621/0) إلى عبد بن حميك. 
/ 


الكناواف لذ عييا ولا 00 00 « إن ليت 
كدَبوأ ِحَاِئدَِا وَاسَحَكبروأ عَنَهَا لا مفَنَمْ لح وب ألسَمَِ ولا 


ا الس يي لس يا 
0 


يَدَخْلُونَ لْجَنَةَ حَقَّ يِلِمَ 2 في سي أيَاظِ4 الآية 
[الأعراف: .]5٠‏ 

وقد جاء في الأحاديف أن الملائككة تعرج بروح 
المؤمن إلى المسّماوات» وتستفتح لهاء وتستقبلها أهل 
السنماوات» حتى يلقى ربه وهو عنه راض. ثم يأمر الله 
تعالى برده إلى مقامه في عالم البرزخ. 

وكا لكان نان اه الما ون روحم ا 
تقتح له أبواية اللكمات وقال وذو امتفل ساكل 3 
وإذا كانت روح الكافر لا يمُكن أن تدخل السّماء فمن 
باب أولى جسمه. 


)9١(‏ ينظر الحديث في (المسند) للإمام أحممد (81//5؟) 
ومسند الطيالسي )٠١7(‏ و(سنن) أبي داود في كتاب 
السنةء باب في المسألة في القبر /9/01/ )١١5/65(‏ 
وغيرهم عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه.. 

م 


وأما هذه الشمس والكواكب والنجوم فهي دون 
المتّماء الدنياء "قال عجالىء تارك أرق جمن فى اليه 


١م‎ 


0ه 


دروام أي : في جهة المتدياء #وجعل فسا أى: في 
جهتها ورا مُيِير4 [الفرقان: .]*١‏ 


5 - ل 0 ال 020 
وقال تعالى: #ولقد زينا السَماء الدَنيا يمصَييحَ 
0 م 


وَجَعَلْهَا صُبوُمًا لسر 


5 هر حدس رس سسحت لت ا ع ع 
كينا قيال تجدال وم[ السماء سفن ديك »# 
[الأنبياء: ؟"7]. 


# [تبارك: 6] وإن الزيئنة 


وروى البيهقي'" غن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم عن 
ليلة أسري به فقال: «صّعدت أنا وجيّريل إلى السّمّاء 
الدنيّاء فإذا أنا بمَلّك يُقَال لَهُ: إسمَاعيّل» ومو صّاحبُ 
1١‏ في (دلائل البوّة) (890/7). 
6م 
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سما الدياء ون 1 عون أل عَللقة ٠‏ مع كل ملك 
حنلده 27 لف ملك) وتلا هذه الآية: وما يعلد جِنود ريك 
ِلَّا هو [المدثر: 9"]. 


ولقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة في 
السّماء طول أحدهم ألف سنة» ليس لهم يمين ولا 
شمال. أي: لا أول ليمينهم ولا آخر لشمالهم. 6 
حدّث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حملة 
العرش فقال: (أذنَ لي أن أَحَددّث عن ملك من ملائكة 
اللابهره تجيلة اعرش ف إن ماامية فته أذنيه إل تغاتقةة 
ند اام ما عام)"" 

وإن جبريل عليه السلام اقتلع خمس مدائن من 
مدائن قوم لوط بريشة واحدة من ستمائة جناح له”'". 


(1) رواه أبو داود فى كتاب السنة //ا7/ا5/ (475/0) عن 
(0) ينظر (الدر المنثور) عند تفسير.الآية / 7// من سورة هود. 
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ولقد رأى رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم 
العرش وقوائمه وقال : «يَا أيَا ذر: ما السّمَاوات السبع 

مّع الكرسي» إل حل مقا في أَرْض قلاة؛ وفضل 
العَرْشٍ على الكرسي كَمَضْلٍ القلاة على الحَلّقةه0". 

. وفي الحديث: «مررس ليلة أمري بي برج ميب 
في ثور العرش» قلت: مم هذا؟ أَهَذَا مَلك؟ قيْل: ل 
لكا قي كل ترق اتن حر 

فال بهذا ر كل كان قن الدكا لمانهار لي من سن 
الكويو عله مغلى المت ذه ا 


(0) طرف من حديث طويل رواه ابن حبان في (صحيحه) 
)١88/1١١( 7‏ وعزاه في (الدر المنشور) (؟7/5١)‏ 
إلى البيهقي في (الأسماء والصّفات) وابن جرير» وأبو 
الشيخ» وابن مردويه. 

(؟) رواه اين أبي الانياكي أكدابب «الأولياء) ص /1؟/ رقم 
7 مرسلاء وعنه (الترغيب) للحافظ المسذري 
7 وأورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في (جامع 
العلوم والحكم) .)550/١(‏ 

/ا/ 


أي لم يعمل شرا مع الثامن حتى يسيّوا لوالديه: 

ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة 
والثّار كما قال: «ثم أُدْخلْتْ الجنّة فإذا فيّْهًا تابد اللؤلو) 
وهي التي تبنى منها القصوز «وإدذا 10 المسك""" 

كما أطلعه ا وإن كانت هي في 
سحجّين في أسفل سافلين». لكنه وقف موقفاً في علوه 
وعليائه فكشف الله تعالى له عن النّار وهي في أسفل 
السافلنق. أققال :رتك علي باك التان اذا عام مر 
يا ا ظ 

وفي اين آخرة ارييف الثار ناذا أعدر أهليا 

انسل يكفرنة.. ْ ْ َ 

قَالَ: ليكْفِرنَ الْعَشيرَ» وَيكْفَرنَ الإِحْسَانَء لو 


./759/ البخاري:‎ )1١( 
البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار‎ 65( 
عن سيدنا أسامة رضى الله عنه.‎ 622١1137 
/8/ 


“دي مي 


أشنت إلى إحَدامُن الدّهْر ثم أت منك شيا قالت: .ما 
معام اتير 2 2 1 


رايت منك خيرأ و20 

وقد أمر صلى الله عليه.وآله وسلم المرأة بالصدقة 
يو انازي "41 لفن مال :زوجو لآ القيناقة دتو 
اللذظعة كبا :كلت الساء التارة نولا يحدى الميراة أن 
تعن تماق وونهها ]لذ بإذنه ميراكة أو ولالة: 


وهناك من النساء من امتدحهن الله تعالى وأثنى 


: - 2 2010 رس 0 
عليهن بقوله: إن المُتيلييت والْسَلسَت والمؤمنيت 
١ 00‏ هه 


2 رحد سل مره ع له ير 2-0 سر 2 صر له 
5 آم علد 11١‏ اه ده 
و 4 ١‏ و بل والقليندت والصديقين والصّارقت 
ررحم ١‏ سلله ا 2 2 ا ل 0 2 20 5 ذ# 
ساوادى* . 300 روت .0 راث ١‏ - 5 ذدىه 
والصّدبزين وَالصديراتِ واك حمسحان ال جيجعب» والمتصدقين 


رصح لس مه عن 


55 0 1 0 أ لا م سل 071 2 2 - 


»١(‏ فى البخاري كتاب الإيمان» باب كفران العشير /9؟/ 
(87/1) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(5؟) ينظر البخاري في كتاب العلمء باب عظة الإمام النساء 
وتعليمهن /98/ »)١1947/١(‏ ومسلم في أول كتاب 
العيدين» عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. 
/ 


َاَلْحَدفِطَدتٍ والدصسكرب أنَّدَ كيرا والدذحكربٍ أعَدَ 
مَغْفِرَةٌ وجرا عَظِيمًاك [الأحزاب: ه#م]. 
وقال سبحانه: #قألصديِحدث فيكت حَنفِظدثٌ 
0 4 [النساء: 9"4]. 

ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الملا الأعلى كما في الحديث الامررات ليله أمتري بي 
بالملأ الأعلى؟ أى: عحيلة العركن وعرن حر هاور 
كالحلس البّالي من حَئمْيّة الله:"'' أي: الشوب البالي» . 
مع أن جبريل في حقيقته له ستمائة جناح» لكنه في موقف 
الخشية من الله تعالى كالحلس البالي. كما قال تعالى: 
لإِضََا يحتَى لَه ِنْ عِبَاوو الصو [فاطر: 11]. 

عالت بان اللاضاب» لد ريمت اناه وتمرديت 
معهمء كمافي (مسند) الإمام أحمد”"؛ عن ابن 


1 


)00 ا 01 
عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) (١/ه/ا”").‏ 
4٠‏ 


سعوة رصي الل عنم عن النبي على الله علية وآله ولام 
قال : ايت ليله أَسْرِي بي إبراهيْمَ وموسى وعيسى). 

قال: «فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم الي" 
إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا الأمر إلى موسى» 
فقال: لا علم لي بهاء فردُوا الأمر إلى عيسى فقال: أمَّا 
وَجبنُها فلا يعلمها أحد إلا الله» وفيما عهد إلي ربي عر 
وجل أن الدّجال خارج. قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني 
ذاب كمايذوب الرصاص». 

وَإنَّما كان عيسى عليه السلام في السّماء الثانية لأن 
قضية الساعة وأشراطها إنّما هي من السماء الثانية» 
وذلك الأد نجاو سر كل كاه بخصائص وأوامر 
كما قال تعالى: إوَأويين فى كل سملو أَكرما الآية 
إفصلت: ؟١].‏ [ 

وقال سبحانه: ##اللهُ 


مح ير ير ل سحص بن هدخ مره هه 


لاض متلهن نتزل الاح يدتن» [الطلاق: ]١١‏ فسيدنا 
04١‏ 


عيسى عليه السلام هو في السّماء الثانية» يُعلّمه الله 
أحوال وأشراط الساعة» فلمًا ينزل آخر الزّمن ينزل على 
: علّم بما سيجري» ومن الجملة أخبر. عن ظهور الدجال 
وهكذا. ْ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم "": الَمَا فَرَغْمُ 
مما أَمَرَنِي به الله من أمْر السّمّاوات والأرفن قلت: 
5 يا رب إِنّهِ لم يكن تبي قَبْلي إلا قل كر اكد 
إِنْرَاهيْم خَليْلاء ومُوسَى كَليْمَاَء وسَخرْتَ لداوة 
الجبّال» ولسَلَيْمَان ا را وأخييدتا لعيسى 
المؤتى» فمّا جَعَلْتَ لي؟ 

قال: أَوَليْسَ قَد أَعْطَيدكَ أَفْضَلَ من ذلك كله أن 
ظ لا أذْكر إلا ذكرت معي ) أي: رفعت مقامك فوق كل 


)01 عزاه في تفبسير ابسن ككثير (014/4) و(الدر المشور) 
5 
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الكقا افو روشق اكول ون قد ١‏ مزذكووة كبا نان 
تعالى : : لورهعنا لك 5ر42 , وما دام ذكره صلى الله عليه 
ظ وآله وسلم مرفوعاً فوق كل ذكر فكيف هو صلى اله 
عليه والهومك؟!!!: 
| «وجَعَلْتُ صُدُورَ سك أَنَاجِيْل) أي: مصاخحف 
يرون امسو أي : عن جور فلب كرابا ليك 
«ولمْ أغطها َه وأعطيدُك كثراً من كنُوز عَرْشِي» أي: 
عسي ادن ارس اررض ليه ونا الس الا 
خرن ولا قوزلا بالله العلي العَظيّم» وهي المرتبة 
الخامسة من مراتب التوحيد. 
وإن من جملة الحكم في إسرائه ومعراجه صلى 
الله عليه وآله وسلمء واطّلاعه ورؤيته للعوالم الغيبية» 
إِنَّ في ذلك قَرَةٌ في إقامة الحجة والبرهان على صدقه 
صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى الإيمان بتلك العوالم» 
فقد أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم ورآهاء ولم 
3 


يَخْبِرْ عن وجودها فقطء بل إِنَّه رآهاء وهذا أقوى في 
إلزام الحجة والبرهان» لأنّه أصدق خلق الله تعالىء 
وأعلمهم وأزكاهم وأتقاهم, فقد ذهب ورأى واطّلعء 
ثم أخبر بما رأى» فكأن كل قومه رأوا ذلك. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
'والحمد لله رب العالمين. 


الت لالد قالم الم فلم 
<> الل عليه يه <يه» 


04 


المحاضرة الرابعة : 


ومن الحكم المترتبة على الإسراء والمعراج قوله 
تعالى : إلِثِْيمُ من ينا وقوله تعالى: قد را من 
ليت ريه الكر44. 

. فما هي هذه الآيات التي رآها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ وما هي الفوائد والعوائد التي تعود 
على أمته من إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله 
وسلم؟. 

فاعلم آنتووية الفى فسلن لغيه وآله وك 
لتلك الآيات الكبرى فيه بيان فضل سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ الذي خصّه الله تعالى بالمعراج 
الجسماني والروحاني» وأعطاه قوة خاصة في ذاته 
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وذراته وروحه وعقله ومداركه» وسمعه وبصره» حتى 
سمع ورأى وشاهد تلك الآيات الكبرى» بل حتى رأى 
رب العالمين جل وعلاء ففي ذلك بيان لفضله صلى الله 
عليه وآله وسلم على جميع الرسل عليهم السلام» وفيه 
فوائد عائدة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهي أن 
يكونوا على يقين من تلك الأمور الغيبية التي أمروا أنْ 
يؤمنوا بهاء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عاين 
تلك الأمور والعوالم الغيبية» فلقد رأى صلى الله عليه 
وآله وسلم السّماوت وما فيهاء ورأى البيت المعمورء 
ورأىئ سدرة المنتهى» ورأى عالم الأقلام التي تجري 
بأحكام القضاء والقدر» وسمع صريفهاء ورأى الجنَّة 
والنار» وشاهد حملة العرش» والملاً الأعلى» واطَّلع 
على حال أهل البرزخ» وألوان النعيم في الجنّة» واطلع 
على عذاب أهل الثَّار من العصاة» والزناة» وأكلة الرباء 
والنَّمامِينَ» والمغتابين» والمفشدين ... هذا كله حتى 
يكون المؤمن على يقين من هذه الأمور. 
15 


إذ إن الله تعالى أمرنا أن نؤمن بهذا كله إلا أنَنا لم 
تارق ذتاقء لكدن الذى هبي وضاية وراى تلك 
العوالم» وأخبرنا عنها جملة وتفصيلا» هو أصدق. خلق 
الله تعالى» وأعلم خلق الله تعالى» وأتقى خلق الله 
تعالى» فكانت رؤيته لتلك العوالم أقوى من رؤيتنا لو 
أنّنا رأيناء فيجب عندئذ أن يكون إيماننا بتلك العوالم 
افو و اشنل. 

وإذا قيل : من الذي ذهب وعاين الجنّة والنّار 
ورأى تلك العوالم انتم حش رأى ربّه بعيني 
بعر 

يقال: هذا الذي ذهب هو أعقل العالمين» . 
وأصدقهم» وأزكاهمء وأطيبهمء وهو سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقد ذهب وعاين تلبك 
العوالم الغيبية» وجاء وأخبرناء وهذا أعظم من رؤيتك 
لاله أعظم منك في الفهم والعلم» والصدق والأمانة 


/ا4 


والوفاء» بل أعظم خلق الله تعالى» فما عليك إلا أن 
تزداد يقيناً وإيماناً. 

وعلى هذا : قمن جملة حكم الإسراء والمعراج أن 
تكون هذه الأمّة على يقين من إيمانهاء وكأنها عاينته 
وشاهدته؛ لأن رسولها صلى الله عليه وآله وسلم شاهد 
وسمع. وكفى بذلك معايئة. ظ 

وفي قوله تعالى: للد نأك مِنْ ليت ريه ال5ره45 
تنيية على أن تلك الآيات الى .رآها سيدنا مجفد لان 
لله عليه وآله وسلم هي آيات كبرى» ولا يستطيع أحد 
أن يشهدها أو يراها إلا بتخصيص من الله تعالى الذي 
خص نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك.. 

ومهما شاهد الإنسان من آيات الله تعالى كالشمس 
والقمرء والبحار وغيرهاء لكنّها مهما عظمت فهي 
آبات صغرى بالنسبة لتلك الآيات الكبرى التي رآها 
رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم . 
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ومن جملة تلك الآيات الكبرى: السّماوات السبع 
فلقد شاهدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ودخل فيها واحدة بعد واحدة» ورأى ملائكتها. 

إن لكل جيمدا» راوز ينا عابتا قام: سيك 
السّماوات السبع هي النجوم السبعة» إذ ليست هذه 
النجوم طباقاً فوق بعضهاء كما أن للسماوات أبواباً 
«فاستفتح جبريل») وليس للنجوم أبوابا. 

. وإن جميع النجوم والشمس والقمر دون السّماء 
الأولى: فهي زينة ومصابيح» ورجوم للشياطين» كما 
بيّن ذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريمء إذ إن 
الملاتكة تأخن هلها من تلك الكواكنب» وتقدف نا 
شياطين الجن الذين يحاولون استراق السمع من ملائكة 
المناء الأول 

ولو كانت النجوم فوق السّماء - يعني: أن الجني 

دخل السّماء وسمع الوحي واسترق السمع ‏ فما فائدة 

رجمه وقذفه بالشهب عندئذ؟! إذ إن الملائكة يقذفون 
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الجني بالشهب لما يحاول الاقتراب من السسّماء واستراق 
السمع منها. 

وإن أشرف وأعظم وأفضل أبواب السّماوات هو 
الباب الذي دخل فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ليلة معراجه. فهناك أبواب في السسّماوات تتنزل 
فيها الملائكة وتصعد» كما روى مسلم في (صحيحه)"" 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا جبْريل فَاعدٌ 
عند الي صَلَى الله ل وَسَلَمَإذ ممع تقيضاً - أي : 
0 - من فوئقهه رقع رَأَسَُ؛ فقال: «هَذا بَابْ من 
السّمّاء ذ ء فتح قم اليم لم يُفْتَمْ قط إلا اليم فتَرل مِنْهُ ماك 
فقال: َذَا ملك تر إِلَى الأَرْض لم يَنِْلَ قط إلا الْيَوْمَء 
0 ال ب ا 


"> موه 2 0 5 


20 في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل فاتحة تحة الكتاب .. 
م/م 4١/١‏ ). 
و١٠١١‏ 


تحر سل سملي 
٠.‏ 


ا لعا 2 وا ارك لي واقاه بي ف قد ام قر 

وخواتيم سورة البقرة. لن تقر بحَرف مثهمًا إلا أعطيتة». 
وفى رواية البيهقى”'': «إلا أوتيته». 

فالملاتكة لما تنزل إلى الأرض تنزل من أبواب 
معيّة» ولكل ملك باب خاص ينزل ويصعد فيه بأمر الله 
تعالى. 

وهناك أبواب سماويّة يتنزل منها رزق المؤمن 
- رزقه الحلال النافع ‏ وهناك الرزق القلبي» والرزق 
هذا يقول سبحانه: هَمَا بك عَلينمْ آلسَمآءُ وَالارضٌ وَمَا 
كانوأْمنظرتَ» [الدخان: 9؟1]وهذا لما ذكر سبحانه أنَّه 
وآله وسلم معنى الآية؛ كماروى التوفدق ”عن اتسين 
)1١(‏ في (شعب الإيمان) /50؟5؟/ (555/7). 


() في كتاب التفسير /6557؟75/ (4/4). 
١١‏ 


رضي الله عنهء عرز الى على الت علو اله وسطم اله 
قال : هما من مُؤْمِن إلا وله بَابَان: : بَابْ يَصعَل منْهُ عَمَلَهُ 
وباب يَنْزِل منْه ررقف ذا مات العبْد المؤمن بكيا عَلَيْ) ش 
فذلك قوله تخالى: تاك عَلمُ المآ والدرْسُ وما 
كنوأ منظرين4. 

لذن السماء وه بصعود عمل المؤمن الصالح 
وكلهة الطييةه والأرض تفرح لما يصلي عليها المؤمن 
ويعبد ربّه» فإذا مات فقّدتْ هذا كله فيكت السّماء 
والأرض ونا على هذا المؤمن الصالح. 

قال مجاهد كما في تفسير القرطبي”'' وابن عباس 
ا 0 (إن السسّماء والأرض تَبْكي عَلَى 

ا تعالى: ا عد صَعَد اليد القت العم 
ضيح يَرَيَحُمٌ4 [فاطر: .]٠١‏ 


.)15١/١5١( )١( 
.)554/959( (؟5)‎ 


فأعمال المؤمن الصالحة وكلامه الطيب يصعد إلى 
الله تعالى» وتفتح له أبواب السماء» ولكل مؤمن باب 
معين تُرفع منه أعماله إلى الله تعالى» كما بيّن الحديث 
الاق أن عدافنياا يفن فقي الرواق لفل ثانا 
يصعدٍ منه العمل الصالح. ظ 

وأما الحرام فهو نابت من نجاسة الأرض. 

وهناك الرزق القلبي وهو الإيمان» والرزق 
الروحاني وهو المعارف الإلهية. 

ومن جملة حكم رفع الأعمال إلى الله تعالى» ما 
بيّته صلى الله عليه وآله وسلم» في الحديث. الذي رواه 
ابن ماجه واللفظ لهء والحاكه”" » عن النعمان بن بشير 
رفي لسعب أن النني صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
إن مما تَذكرُونَ من جلال الله تعالى ليح والتهلينل 
َالنَحْمِيدَء يطفن حول الْعَرْش» لَهْنَ دَوِي كَدَوي 


.)6:0/1( ابن ماجه /04"/ و(المستدرك)‎ )9١( 
١١ 


الَحْل ا بصاحيهًا» أي : يشفعن به «أما يحب أحَدكم 
أن ار لا يرال له من يُذَكرُ به). 

وهناك الأبواب السّماويّة الخاصة بمعارج أرواح 
أهل الإيمان» إذ إِنّ كل مؤمن بعد موته يُخْرَّجّ بروحه 
إلى رب العزة» وحين تصل إلى السّماء الأولى تفتح 
لهاء وهكذا تنتهي إلى رب العالمين» وهناك يلقى 
المؤمن ربّه وهو راض عنه. 

وأما الكفار فإن الملائكة تأخذ أرواحهم لترفعها 
قتُخْلقَ أبواب السسّماء دونهاء كما قال تعالى: إن 
يت كَدَوا يننا وَآسَتَكروأ عَنَا لا د لم واب 


3 


ف اميه سيل سح 1خ ع وح ميهي ساي لل م جرر ع ال محص اي" 
السياء ولا يدخْلون الْجَنَهَ حَقّ يِلِجَ لْلْمَلُ في سر لليَاظِ» 
2 ع بي 


الآية [الأعراف: ]5٠‏ ويأتى النداء من رب العرّة أن 
إلى أسفل سافلين. 
وهناك أبواب خاصة بمعارج الأنبياء بأرواحهم كما 
كانوا في الحياة الدنيويّة» لكن باب المعراج المحمدي 
٠١١‏ 


الذي عرج منه صلى الله عليه وآله وسلم بجسمه وروحه 
هو أفضل أبواب السّماوات السّبع كلهاء وهو الباب 
المسامت تماما للصخرة المباركة في بيت المقدس» 
التي كانت قبلة أنبياء بني إسرائيل. 

وقد يقال : لم لَمْ يكن عروجه صلى الله عليه وآله 
وسلم من الكعبة المشرفة؟ ظ 

فقال 4ق" الكفية مبافعة قهاما لبيتة العرة الذئ 
هو قيلة أهل التَمَاء الأول »: والمسامتة تماما لقيلة أعبل 
ك كاممديهة امل اماد تابد وهس المت 
المعمور» الذي هو موضع قلات السق على عيادة 
حين يصلون متوجّهين بأجسامهم إلى الكعبة» ويقلوبهم 
إلى زب الكعبة» ورب البيت المعمور؛ إلى رب 
الغالفيق صل بوعاة: 

ومن الآيات الكبرى التي رآها صلى الله عليه وآله 
وملعد اليف المعمور» إذ شاهده صلى الله عليه وآله 
وسلم ودخل فيه وصلى» وهو قبلة أهل السّماء السابعة. 


١١6 


قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في تفسير ابن 
كت 20 انم عدت اماد السائعة فإذا | بإبراهيم عليه 
السّلام ومَعَه قَوْمٌ» أي: من أتباعه ا 
عَلَي السّلام» فإذا أنَا بأمّي شَطريْن» أي: أراهم قسمين 
وهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم «شَطْرٌ 
عَلَيْهِم تياب فيض كانها القراطيس» أي : الصحف 
البيضاء ع اوشَطْرٌ آخَر عَلَيْهُم : ياب رمدة» أي: شيء من 
الكرابة «(فدخلت البيت ا ودخل معي الذين 
00 0 فصليت وصلّى معي الانين فيه) 
ابطر ا ل ير 
حجبوا) اع منعوا عن ذلك وهم على خيرء تم أخذوا 
فاغتسلوا فلم يبق في ثيابهم شيء. 


(9) (17/1و19) والخبر في «دلائل التِوَة» للبيهيقي 
1/50 و(مجمع الزوائد) (91/1) وعسزاه لبسزارء 
والشيزة القناية زر 1 


١٠١5 


قلت: يا جبريل مَنْ هو لاء؟. 

قال: أهل الثياب البيض فقوم لم يلبسوا إيمانهم 
بظلمء وأهل الثياب الرمدة هم: قوم خلطوا عملا 
فرالتج] .وخر سيئاً فتابوا» وأنابوا «فتاب الله عليهم» 
فاغتسلوا بماء المغفرة وتمت لهم النعمة. 
فلا تدنس ثيابك أيها المؤمن بالذنوب» وحافظ 
على نظافة باطنك وثوب قلبكء كما تُحافط على 
ظاهرك وثياب جسمك من الدنس والأوساخ. 

ومن جملة الآيات الكبرى التي رآها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سدرة المنتتهى» وبين 
عظمتهاء وجاء في الحديث ”" أن كل ورقة منها تُخطي 
لق الله تعالى. فانظر في نسبة هذه العوالم المشهودة 


)١(‏ كمافي (دلائل النبّوة) للبيهقي (7”9454/1) عن سيدنا أبي 
الزواتد) )/١/١(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
/ا ١١‏ 


للقه ساح لتك القبرام الحي ة ومنها سدرة 
المنتهى» حقاً إنّها آيات كبرى. 

ومن جملة الآيات الكبرى التي رآها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم حرج بي حتّى ظهرت 
. لمسستوى أسُْمَعْ فيه صَّريْفَ الألام» كما رواه 
العو 1 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اثمّ رج بي» 
دليل تخصصه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المقام. 

المستوى» أي: معتلى. 

أسمع فيه صريف الأقلام» أي: التي تجري 
بكتابة أحكام القضاء والقدرء وإن صريف تلك الأقلام 
ليبس كصريف الأقلام الما لوف ]أن هذه الأقلام لا 
يفهمك صريفها ما يتب ولا معنى ما تكتبء إر 
تسمع صدى فقطء أما تلك الأقلام فكان سماع صريفها 


١٠١8 


للرسول صلى الله عليه وآله وسلم سماع فهم ومعنى ٠‏ 
كما أن لصريفها عذوبة صوت يتنعم به من خصّصه الله 
على اانه يدا فم د قزله لقاتي #لْنْرِيم من 
ا ِنَم هو هو ألسَّمِيعٌ ا أن الله االسميع 
البشاير الطل سي 10 ذا يديا مدان الوغليهة زان 
لم قو في شمعه وتضرةه حت متقيغ أمورا لا 
يُستطيع أحد غيره أن يسمعها. 
ومن جملة ذلك أنه سمع صريف الأقلام» سماع 
صدى وصوت طرب لذيذء لا يمكن لجيل أو سماء أن 
تتحمّل لذة ذلك السسّماع» وسماع فهم واطلاع وكشف» 
وليس ذلك القلم قلم خشب أو حديدء وإِنّما هو عالم 
ع بز عدج تدا لكاابن» الذين يكتبون بأمر 
واب العالمنة: 
اننا حدم فهناك الأقلام القضائية تكتب 
وتستنسخ ما أمرت به من اللوح المحفوظ» وهناك أقلام 
تكتب الوحي والأوامر الإلهية المستمرّة» لأن لله تعالى 
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أوامر مستمرة تصدر عن حضرته جل وعلاء وكلها 
تسطرها الأقلام» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
رواية البخاري - واللفظ له والترمذي ا 
لإذا قضى الله الأمر - وفي رواية أبي داود”": «إذَا تَكَلَّمَ 
الله بالوَحي» - في السّماء» ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله. كالسّلسلة على صفوانء» فإذا فرع صبرن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 

قالوا: للذي قال: الحق وهو العلي الكبير». 

وهناك الأقلام التي تجري بكتابة أعمال بني آدم 
الصالحين» ودرجاتهم ومقاماتهم» لأن الأعمال تُرفع 
وَنُعْرض على الملا الأعلى» وينظرون فيهاء ومن جملة 


() البخاري في كتاب التفسير عند تفسير سورة الحجّر 
7 (80/8”") والترمذي /777١/‏ وابن 0 
/5/ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
0 في كتاب السنة» باب في القرآن الكريم /4078 / 
)١١0/6(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
1١٠‏ 


الملا :الأعلن: الأنباء » ومين الملذ الأعك دنا محمد 
فبلن الله عليه وآله وسلمء الذي قال قبيل وفاته: «اللهم 
الرفيق الأعلى»)”"". 

ومن دعائه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النوم: 
«واجعلنى فى التّديُ الأعلى)”". 

قال تعالى إخيارا عن تحال رول لحان الله 


صن مس ور سه مر 


غليئة والسنة وسلم: ما كان لى مِنَ عام بالمار الأقلة إِذ 


00 [ص: 19] أي: حتَّى علمني الله تعالى. وقد 
كان اذلف كسان انل تنا علنن رمتل امسا ال 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (84/5) والبخاري في كتاب 
المغازي» باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم /”55577/ )١19١/4(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
2,7 عن السيدة عائشة رضى الله عنها. ‏ 

400 نوواة الأمام أبو:ذاؤد فى كناب الآداب: باب ما يقول عند 
النوم /6055/ (7/0:) عن سيدنا أبي الأزهر 

ْ الأنماري رضي الله عنه. 
15١‏ 


عليه وآله وسلمء وهو 0 الليل» وقال”"': 
اليا محمد هَل تَدرِي فيم يَختصم َّ 5 الأعلى»)؟ 
لم تجلَى عليه بالعلم والمعرفة والكشف: #افثال: 


يا مْحَمَّدُ هَل تَْرِي فيم يَخْتَصمْ الْمَاةَ الأَعْلَى»؟ | 
اقلم اوسرد على لخ وا ويم ل 

في التدرتعات والكفارات» أ : أن الماذة الأعلى 
يختلفون في أحكام أعمال بني آدم وأعمال نحي آدم ما 
سين كفارات ودرجات. كفارات تُكفر الذنوب» 
ودرجات ترفع المقامات.. فينظر بعضهم فيرى أن هذا 
العمل يكفر كذا من الذنوب» وذاك يرى أن هذا العمل 
يكفر أكثرء وآخر يقول: إن هذا العمل يرفع صاحبه 
درجة» وآخر يقول: “ذريجين» فيختلفون فيما بينهم: 
حيدم الاي و فيسجل في 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد )”58/١1(‏ والترمذي فى-التفسير 
7 عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 
١1‏ 


رقو دا كر لت لوو لكا انهه امكف في المسّاجد 
بَعْدَ الصّلّوات؛ والمَشي على الأَقْدَام إلى الجَمَاعَاتء 
وإبْلاغ الوضوء في المكاره. 

والدرحات: إقشَاء السّلام» وَإِطْحَام الطَّمَام 
والصّلاة باللّيل والنّاس نيّام». 


وهناك القلم الأعلى : وهو القلم الأول الذي خط 


المقادير» تحبا بها 0 كما في الحديث: : رفحت 
الأقلام وجفت لمحي 


وفي الحديث: «كتَب الله مَقَادِيْر الخلائق قبل أن 


يَحْلَقَ السسّمّاوات 0 بخمسين لف 5-0 0 
الوعرشه عَلَى 008 


)9١(‏ طرف من حديث رواه الإمام أحمد في (المسند) 
(94/1)) والترمذي في أبواب صفة القيامة /14١0؟/‏ 
)7١7/00(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه الإمام مسلم في كتاب القسدر /*77637/-(074/0؟) 
لواوجاا ا عورو ين لاص روي الارجنيم 

1 


وفى الحديث الذي روآاه اد داود والترمذي 
واللفظ له”©: «إنَّ أوّل ما خخَلَقَ الله القلّم فقال: اكتب» 
فقال: وما أكبّ؟ قال: اكتّبْ القدر ما كان وما هو كائن 
إلى الأبد» وهذا هو القلم الأغلى الأول. 
وهناك أقلام تجري الآن بتنفيذ الأحكام الإلهية» 
وتستنسخ ما كتب القلم الأعلى» ولهذا قال تعالى: 
ت وَالْقَلرِ ومَا يَسْطْرُوتَ4 [القلم: ١1؟]‏ فلمّا قابل 
سس يي ا 0 ع3 10 
قوت 4ك بالقلم» دل على أن المراد ب #ت# المدد 
الذي يستمد منه القلم» والمراد هنا مدد الله تعالى لذلك 
القلم» وإفاضته عليه ما أمره بكتابته. . 
وَمَاسَطْرُوتَ4 وهم الملاتكة الذين قال فيهم 
صلى اللّه عليه وآله وسلم وفي كتاباتهم: (اثم عرج بي 
)1١(‏ أبوداود في كتاب السنةء باب في القدر /507٠١/‏ 
(0/5 والترمذي /57١؟7/‏ عن سيدنا عبادة بن 


الصامت رضى الله عنه. 
١١‏ 


حتَّى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام)7© 

ومن جملة:الآيات الكبرئ التي رآها رسول الله 
صلى الله عليه وآلة وسلم الجنّة كما قال في الحديث 
الذي رواه الشيخان”": «ثم أدخلت الجئّة فإذا فيها 
جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». 

وعن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما 
عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السّماء قال: 
«أنَبْتَ على .نهر نحافتاء قباب اللؤلؤ مجوف» وهذا معنى: 
الجنابذ اللؤلؤ) وهي قباب الفضة الي بيت من لؤلؤة 
واحدة. | 

(فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوش)0 

وفي رواية الترمذي د «الذي عمف الله وهو 


(1) البخاري /٠44/‏ ومسلم /175/. 
(؟) البخاري /849/ ومسلم /17/. 
() البخاري في كتاب التفسير /59715/ (71//8) . 
(4) في كتاب التفسير: /1ه 2/80 

١1١6 ظ‎ 


المشار إليه بقوله تعالى: #إنَا أعطيئلك الْكوفر». 


والشير كر اشر عفد وول لفون لايعاي 
وآله وسلم» من أحبّه واتبعه نال من خيره صلى الله عليه 
وآله وسلم» ومن أبغضه فهو أبترء 5 لد 
كل غير نوف و أخرونه 

حب الطودن ان ا ل نه 
الإسراء والمعراج» وأفضل الأعمال الصلاة» قال صلى 
ل ا ا 
والحاكمء والدارمي وابن ماجه' '": #استقيموا ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الغيناذة وها امه 
العبادات العملية» وأما الأعمال القوليّة فتلاوة كتاب الله 
تعالى» الل ارال وسلم: «وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه"". ‏ 


)»1١(‏ (المسند) (9///5؟) (المستدرك) )١170/١(‏ الدارمي 
( ابن ماجه //71/1/ عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه.. 
(؟) طرف من حديث رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن - 
١15‏ 


فيحسن بالمؤمن أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم 
تلك الليلة» ويقرأ سورة الإسراء لعل الله ينفعه بأنوار 
وأسرار الإسراء والمعراج المحمدي» ببركتنه صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

كما يحسن بالمؤمن أن يقرأ ليلة النصف من شعبان 
بوذ ال خان: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ان 
لربكم في أيام دَهْركم تتفحات» فتعرضوا لهاء لعل 


0 أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها ل 


التي ترجى تفحاتها؟ - 
نعم هي اللَّيالي التي بيّن فضائلها رسول الله ضلى 


- الكريم /9717؟/ )١55/8(‏ والدارمي (؟5/١551)‏ عن 
..سيدنا أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 
)1١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير (مجمع الزوائد) 
١ ١/‏ 


الله عليه وآله وسلم» وهي اللَّيالي التي أكرم الله بها نيه 
سيّدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالإسراء 
والفضل الخاص» ومن جملتها ليلة الإسراء والمعراج» 
وليلة القدرء وليلة النصف من شعبان» ويوم عرفةء 
ويوم الجمعة وهكذا. 

واعلم أن النفحة تُحيي الروح كما يحيا الجسد 
بالروح» فمن أصابته نفحة من هذه انجذب قلبه إلى الله 
تعالى واتصل ووصلء ولا تقولن: إن أمر الوصول 
يحتاج إلى عدة أصول» كأوراد ونحوها. 

واعلم أنّه لا حَظرَ على الله في إيصال الواصلين» 
وقرب المتقربين» وهم يتحينون أوقات العطاء الإلهي» 
والنفحات الإلهية: ويغتنمونهاء فيسعدهم الله بقربه. فما 
عليك أيها السائل إلا أن نة تقول :اللهم أوضلى بك 
اليلق اللي إن تسالك 'تفحة ميجمّدئة لا تشقن بحذها 


0-3 


أبداً ‏ اللهم مي 
لمارا عن مدنا سعادواك اله رصيق ا 
والحمذ لله رب العالمين. 


١8 


المحاضرة الخامسة : 
تسعس ب بن أث اقرل1 اليه 1 


أما الإسراء فهو: إسراؤه صلى الله عليه وآله وسلم 
من المسسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وأمًا المعراج 
مرك رصان نكا روا وسلم إلى السّماوات» 
نم إل تيده المتو »ثم إلى مسنتوى سمع فيه صريف 
الأقلام» ثم إلى مَكَام رأى فيه ربّه وكلّمه بلا حجاب ولا 
ترجمانل. 
واعلم أن الإسراء والمعراج كانا بالجسم والروح 
فعا وتوهد اتقو البدى» ولاتعيرة لقي للق من الأفرال 
أما الإسراء فقد ثبت بنص قوله تعالى: بحن 
ام وى قله توق الدتوق الك ل اميد 
ل 


صر * ا .]١‏ 

والمعراج أشارت إليه الآية: لاليْيمُ ون لين 
[الإسراء: ]١‏ وهذه الآيات هي العوالم السسّماويّة الّني 
رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه: 
بنج المي" والحف لمعمو وكيو اه تك 
العوالم الغيبيّة. 

وقوله تعالى: #لِرِيمٌ مِنَءَدِيَاً 4 فسّره قوله تعالى 
وسور الي الت جناة فيهننا الوص عل العسرا ع" 
صراحة: مد رأ من ليت ريه الك5ه4 [النجم: ]١8‏ 
فقد ثبت الإسراء نصّأ في أوّل سورة الإسراء» وثبت 
المعراج نضا في أوّل سورة النجم» وهي قوله تعالى: 
ا لحار ديك الت نا عِندَهَا نه 
الأو 4 [النجم : ]١5-١‏ فقد ارد تقى وعلا سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى» فوق 


ا 


ا 


السب حلن غ أالزى أَسْرَئْ 01 


د : سار نهاراًء وسترئ ليلاء اعرد 


1 الله دنا قال له: قَأسَريِ 
علي السلا يلا برو اسرائيل وترك أجسادهم؟' 
7" 
يأَهْلِلكَ ننه من أَلْتَل)4 [هود: ]/١‏ أي: حبيا! روه 
ل قال سبحانه: #أسرئ يعَبّد»4 1 520 
وروحاً. فافهم. 
١١١‏ 


ولو كان الإسراء والمعراج بالروح فقط لقال: 
أسرى بروح عبده. أو يأتي بجملة أخرى نحو كشف 
020-208 

وإن كلمة العبد تُطلق على الجسم والروح؛ قال 
تعالى: لوَأَتم لا دام حَبدُ أله يدعو [الجن: ]١5‏ أي : 
يعبده ويدعو إليه بجسمه وروحه صلى الله عليه وآله وسلم. 


كما أن 0 لفرت المتييد الحراي إل 


المدلود الاح #ننه فدديد للمسافات» وهذا من شأن 
الأجسادء أما الروح فلا تحتاج إلى تعيين المسافات» 
فهي من عالم الملكوت». ‏ 

وهكذا فقوله تعالى: #أسَرَئ» دليل على الجسم 
والروح» وكذا قوله تعالى: يِعَبّدِوءك. وكذا قوله 
سبحانه: #إمّ الْمَسَجِرٍ ألْكرَار إِلَ الْسَسَجِرِ الأقصَااه. 

وإذا أشكل عليك فهم ذلكء ذاعها الكت 
يكون ذلك بالجسم وفيه قطع تلك المسافات الشاسعة» 
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ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يحتاج إلى 
طعام وشراب؟. 

فيقال: لقد بيّن سبحانه ذلك بقوله: #خيحن» 
وهذه عادته سبحانه في القرآن الكريم» وهي أن يفتتح 
ذكر الأمور العظيمة العجيبة بالتسبيح» ليلفت العاقل إلى 
التفكر في قدرة الله تعالى» ومنها قوله تعالى: #سْيّحَنّ 
لِك حَكقَ الَروَ كُلَهَ4 اسن ]١‏ أى دين 
الجمادات والرياح والنباتات, فمن الرياح لواقح ومنها 
عقيم. وهكذا. 

ةلك اهيدا : روتكد ارك كر 
لوت كل شَىْءِ وإ بععُون4 [يس: 87] أي: سر كل 
شيء وقيوميته بيد الله تعالى» ومن جملة الملكوت 
الروح الإنساني. فلما قال سبحانه: #الَذِى أَسَرَئئ 
بِعَبْدِء# أي: أن الأمر كان بقدرة الله تعنالى #يِعَبّدو»# 
أ بصحبة عبده» فهو سبحانه الذي أمدّه وحفظة: 

د 


وقد بين تعالى الحكمة من الإسراء والمعراج 
بقوله : للِثيمُِنْ لي فقد جمعه سبحانه وتعالى 
بالأنبياء كلهم إذ إن الله تعالى أخذ العهد على جميع 
الأنبياء»ء وأمرهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء كما قال تعالى: #أو إذ أَحَدَ الله عق 


ا حر مسح ...سسحت قور 


الكن لما مم بي 2 1 ةكم 
00 ا فَنصِريه # [آل عمران: 
00 وسلمء وهم مأمورون أن يبشعوه ويقتدوا به». 
ع ا 1 لأنه كان مهبط 
نبوات ورسالات معظم الأمم السابقة 

ولما أقبل رأوه» وحققوا التّبِعية والإقرار به صلى 
الله عليه وآله وسلم» » ففي الحديث” اوت مكلت بت 


251 رواء الإمم النسائي في أول كتاب الصادة 75 )عن 
سيدناأ لسو رضي لله عنه. 
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المقأدس» فَجْمع لي الأنييّاء عليهم السلام» فقدمي 
جبريل حتّى أممتهم! فلك الفخر والشرف أيُّها المؤمن 
أنّك. اتبعت واقتديت بالإمام الذي لا إمام له» وهو إمام 
كل إمام» ولا أحد أمامه إلا الله تعالى» وهو الشفيع 
الذي لا شفيع له صلى الله عليه وآله وسلم. 

نم عُرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السّماء 
من الصخرة النَّي هي في بيت المقدسء لآن الصخرة 
كانت هي القبلة» وهي موازية تماماً لباب السماء الدنياء 
الذي يسمى: باب الحفظة» وأما الكعبة المشرفة فهي 
موازية للبيت المعمور الذي هو قبلة أهل السّماء السابعة» 
دروو مرك العدة الذي هو قبلة أهل السّماء الأولى. 

ولو كان الإسراء والمعراج بالروح - أي: في 
المنام ‏ لما اعترضت كفار قريش على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لما أخبرهم بذلك» ولذلك راحوا 
يطالبونه: ما دمت وصلت بجسمك إلى بيت المقدس 
فصفه لنا؟ 


١6 


لكنه صلى الله:عليه واله:وسلم لميليفت إلى تلدك. 
الأمورء آذ إن الأمر أجل وأعظم مسن ذلك» وفي هذا 
قالتصلى الاعلية واله تل الما كَذَبئتي 0 
قَسْتُ في الْحجْرء انكل اهاي حك الشدي» أي 
كشف لي إلى يبت المقدس: ااقطفقت أخبرهم عَنْ آياته 
ونا أنْظر إِلَيه". 

ومما يدل على أن الإسراء والمعراج كان بالجسم 
والروحء أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما بَحَتْ كتاباً 
إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام» اجتمع 
و و وي اي ظ 
قاد 
)1١(‏ رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب حديث 

الإسراء /78857/ »)١1917/1(‏ ومسلم في كتاب الإيمان 

١٠١ /‏ / عن سيدنا جابر رضي الله عنه. ش 
© 0 

١75 


وكان صلى الله عليه وآله وعدت كلما وى ان 
سّماء استفتح جبريل وفتح له» وقد سّجّل سبحانه هذه 
المعجزة الكبيرة: حادثة الإسراء والمعراج في القرآن 
الكريم» حتى تكون حجة على جميع الأمم إلى يوم 
الدين لأنَّه صلى الله عليه وآله رسا يمرا لله إلى 
الأمم كلها إلى يوم الدين. 

ولا بد أن يأتي بمعجزات تُعجز الإنس والجن 
على اختلاف طبقاتهم إلى يوم الدين» لتقوم عليهم 
الحجة» وليس الإعجاز في الإسراء والمعراج هو العلو 
فقطء وقطع المسافات الشاسعة» إذ إِنّ الجن يقدرون 
على الارتفاع: كما قال تعالى فى ي اللخبر عنهم: لوَأَنًا كن 
تعد يها مَعِدَ لِلسَمَع4 [الجن: 4] فيعلو أحدهم حنَّى 
يقترب من أبواب السّماء» ويستمع لحديث الملائكة: 
لذ الالح اردور عل وقول | نزات الكمات ا 
قال سبحانه: #يْمَعَمَّرٌَ لَلْنَ وألوض إن استطعثم أن تتفذوأ 


١7 7/ 


00 م ص 0 مر لكر 


0 آ ته 00 رم و 
من ١‏ 5 الا والارض فانذوأ و 


يسْلَطَن» [الرحمن: ”] أي: إلا بإذن من الله» يجعل 
لكم سلطة وقوة على ذلك» كما أعطى السلطان لسيّدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأذن له بذلك. 

فالمعجزة ليست مجرد علوء لكنها دخول في 
العوالم العلويّة السّماويّة» لأن مَنْ يدخل عالماً تجري 
عليه أحكام ذلك العالم. 

واعلم أن كل رسول يأتي إلى قومه بما يعجزهم أن 
يأتوا بمثله» عن ل لين 1ل« البني بترا عاديا مدادية 
بل هو مستند إلى قدرة الله تعالى» لأنّه رسول الله تعالى 
ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولاً 
عاماً إلى جميع الإنس والجن» اقتضت حكمة الله تعالى 
أن يأتي بمعجزات تعجر الجن والإنس عن الإتيان 
بمثلهاء وقد أعجز الإنس على مختلف طبقاتهم» فقد 
أعجز الأطباء في طبهمء والفلكيين في علمهم... 
وهكذا. ظ 
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أما الأطباء فقد أعجزهم بمسحاته الشريفة صصبلى 
الله عليه وآله وسلم. فقد روى الطبراني وابن شاهين» 
عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنّه أصيبت عينه يوم 
أحد» فوقعت على وجنته؛ فردها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فكانت أصح عينيه. 

وجاء في رواية الطبراني» وأبي نعيم» عن قتادة 
رضي الله عنه قال: : كنت أنه ّي السهام بوجهي دون وجه 
شر اشاس لأ عليه لوسك ب إن عرد ناسين 
أحد داكا اخرعاشقهما تذرك - أي: سقطت نا فاه 
حَدَقتي» فَأَذَنُها ببدي» وسَعَيْتْ إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء ٠‏ فلم رآها في كفي وَمَعْتا عينّاه. 
فقال: «اللهم ف قتادة كما وقى وجه نَبيّكء فَاجِعَلهًا 
أَحْسَّن عينيه» وأحدههما تّظرا» فكانت أحسن عينيه 
و ادها تظرا. 

وفي رواية: (وكاتَت لا ترمد إذا رمدت الأخرى). 

وفي رواية: (أنّ عينه سالت على وجتنته). 
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وفي رواية: أنه أخَذها بيّده فجّاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ ٠‏ فقال له صلى الله عليه وآله 
وسلم: ليا قَتَادة إن شئت صبرت ولك الجنّةء وإن 
شئت دعوت الله لَك أن يَردَهَا علَيّكَ». 


فقال: يا رسول الله ى زوع . وإن ذهبت عيّني 
كرِهَدنِي لعوري» وأحبّها وتُحبني ) فسّل الله أن يدخلني 
الجن ويّردها علي 

فقال له صلى الله عليه وآله وسالم: «سَأفعل ذلك 
يا قتادة» أي: سأدعو الله لك أن يدخلك الجنّة» ويرد ' 

فأخذها صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: 
«اللَهُم ق قَتَادَة» أي: قه من نقص العين والشنّين «كما 
وقى وَجْهَ نبيّك مُحَمّد صلى الله عليه وآله وسلمء 
واجعل هده الك خسن العنين حدما نظرأة واصاذ 
صلى الله عليه وآله وسلم العين إلى مكانهاء وكان كما 
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دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم'''. 

ومن ذلك يفا ماوواة اللإمام البخاري ومسلم'". 
أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال سو] حيب: 
«لأعطيّن الراية غدا أ رجلا يف قْتَحُ اللّهُ علَى يديه وحن ا 


توسولت ويحبه الله ورسوله». 


ا رن ؛ لذلك أيهم يُعْطَى » تكن كل 
يرخا أن عط فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أيْنَ 
علي بن أبي طالب»؟ 


(1) تنظر الروايات في «دلائل التّسِوَة؛ للبيهقسي (01/7؟) 
ش و(مجمع الزوائد) (910/8؟) وشرح الزرقاني على 
(المواهب). 

(؟) البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب سيدنا 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه/١١/ا‏ و1٠//‏ 

(0)) ومسالم في فضائل الصحابة /57٠5؟/‏ 

(407/5؟) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه. 

1١ 


عليه وآله وسلم في عيتيهء قبرئ مكائة حنّى كأنّه لم 

وفي رواية مسلم'": (فأتي به فبصق صلى الله عليه 
وآله وسلم في عينيه ودعاله» فبرئ حنَّى كأنّه لم يكن به 
وجع). 

5 حديث آخر”": (فأعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الرآية ففتح الله عليه). 

وهذا مَعَوّذْ بن عفراء رضي الله عنه» يأتي إلى 
رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم يوم بدو» وقل 
طعت وده نحطلا إلن رسو لاسن الله ارالنة 
وَستْلم ناف فقا ورك نبا 7 لعلو وله نويل إن 
موضعها ومسحها'". ظ 
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69 هكذا في (الشفا) للقاضي عياض رحمه الله تعالى - 
بحرن 


وقد اتكسر سيف عكاشة - بتخفيف الكاف أو 
تشديدها ‏ بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول 
الله» لقد انكسر سيفي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم غصن نخل يابس» فصار سيفاً في يد عكاشة 
رضي الله عنه» وقد بقي إلى يوم حروب الردّة» وحارب 
به واستشهد وهو معه؛ وكان يسمى: العون”". 

وكذلك أعطى عبد الله بن جحش رضي الله عنه 
غصن نخل» وصار سيفاً في يدهء ركان ريسي 
العرجون”". 

ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: 
#وَمَارَمَيسَك إِذْرَمَيتَ وَلككوب الله ركئ4 [الأتفال: 


- (171/1) والسيرة الشاميّة )740/٠١(‏ وينظر البخاري 
/3. 4 / فقد ذكر قصة سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 
)001 كما في (الشفا) )147/1١(‏ وكان هذا يوم بدر. وتنظر 
سيرة ابن هشام و(دلائل النَّبوّة) للبيهقي (194/7). 
(5) كمافي (الشفا) (5575/1) وكان هذا يوم أحد. 
1١1‏ 


]٠‏ وهذا ما حصل يوم بدرء لما أخذ رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم كفا من حصى ورماه في وجوه 
ب“الأعذاءة قماج لق إنهدا إلا أمانة انفد وم" . 

فعن يقار على ذلك 1 إنها فتدرة الله:تصالن الت 
العراها و ليها لا ند زوفيل اله اما لاهو ان 
وسلم. 5 

وقد وقع هذا يوم حنين أيضاء وأكدنة سان الله 
غليه وآله وسلم كفا ن,حضى دوعلل مسلع من ترات 
زهو ركنن على يكلنه برقال" 
الب التي لا عر نا ابن عَبْد المطّلب 


ورمى الصين فى ودر الأعداء. فما ترك راخدا إلا 
أصابه في غينيه؛ وكانوا ألوفاً ثم قال صلى الله عليه وآله 


25 20 0-5 


وسلم: ١هزّمُوا‏ ورب مَحَمَّد) صلى الله عليه وآله دك 
(1) كمافي (الدر المنثور) عند تفسير هذه الآية الكريمة» 
وينظر الخبر مفصلاً في السيرة الشاميّة (075/5. 


03 ينظر (صحيح) مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب في - 
“00 


وهكذا جاءت معجزة الإسراء والمعراج حجة 
وبرهانا قاطعاً على أولناف الفلكيق :وسو يخاو 
الصعود إلى الفضاء بالصواريخ وغيرهاء أَنّهم مهما 
بلغوا ووصلوا وعلوا؛ فسيّدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم علا فوق ذلك» وجاء بما يعجزهمء وجاوز هذا 
العالم»ء ودخل السّماوات» وعاد وأخبرناء وذكر الله 
هذا ليكون حجة إلى يوم الدين. 

قوله تعالى: فلِِيمُ من يننا أي والوتسوكة 
كلامناء ولذلك قال في تذييل الآية: 5-006 
ضير * أي : 5 الله السميع البصير أسمع سيدنا 
د و اا والسة 
كلامه. وأراه مالم ير غيره» حتى رأى ربّه سبحانه. وفي 


- غزوة حنين / ذل/الا١/‏ (2/) عاسيدنا العسناسن 

رضي الله :عنه» و / لاا / عن سيدنا سلمة بن الأكوع 

رضي الله عنه» وينظر مفصلا في السيرة الشامية (01/0/0). 
١6‏ 


هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»"'' وهو عالم 
القلم الذي يجري بتنفيذ أوامر الحق سبحانه» وكان 
على 1ن عو والء رسك ولول وى عرسا توه 
وأسمع ما لا تسمعون»”". 

ا ل 
م امار ل ار أما قوله 


2 آآ 


تعالى: #8 إِذ ينتى الْيَدْرَةَ ما يعس نا ما باع ألْبَصرٌ وبا 
طَقٌ»* فهو إشارة إلى رؤية 50 

والح نو كوا معن ل رن الع يم ا 
تجلّى ربك بالأنوار على عالم السّدرة؛ فغطتها ألوان 
وأنوار الجمال الإلهي» حتى ما عاد أحل من خلق الله 


./١77/ كمافي البخاري /744/ ومسلم‎ )١( 
طرف من يخديث رواه الإمام أحمد في (المسند)‎ )( 
)75/17/( ؟/‎ ١ / والترمذي في كتاب الزهد‎ )17/5( 
عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه.‎ 
١5 


يستطيع أن يصفهاء كما جاء في تفسير البغوي. عن 
الحسن رضى الله عنه قال: (غشيها نور رب العالمين 
7-6 

أما موقفه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النور 
الباهر القاهر الذي تجلى به رب العالمين عليه قال تعالى: 
لما نَاعَ الْبصَرٌ وما طق أي: ما حار وما جاوز المنظور 
إليه» بل ثبت أمام هذا النور بقوَة ومدد من الله تعالى. 

أما سدرة المنتهى فينتهي عندها عالم الفناء» ثم 
يَعدها عالم الجنّة يبدأ الدجول في عالم البقاء؛ وهي 
عالم كبير محيط بالسماء السابعة» وعندها مقام سيدنا 
جبريل عليه السلام . 

ولما وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى عالم السّدرة» امتلأت بالملائكة حتّى صار 
على كل ورقة من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
وكلهم يتطلعون إلى النظر إلى صاحب الطلعة البهيّة؛ 
وإلى ذلك الجمال المحمّدي صلى الله عليه وآله 

١ 


وسلم”"'» ثم طُوِيّتْ له المراحل» وتجلّى عليه سبحانه 
بالرؤية والمكالمة »ولمها شعن فنلى اشعليية :واله 
وسلم: هل رأيت ربّك؟ قال: «رأيت 3 أق؛ جل 
لي بالنور الأعظمء وهناك نال صلى الله عليه وآله وسلم 
من القرب والإكرام ما لم ينله أحدٌ من خلق الله تعالى» 
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الما فَرَغْت) 
أي : ليلة المعراج «مما أُمَرَئي الله به من أْسْرٍ السّماوات 
واللأرض» وأفهم ا اند كت يعقل أن يدعو الله تعالى 
حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى حضرته بواسطة 
سيد الملائكة جبريل» ثم يكلمه من وراء حجاب؟ ! 

بل اوعاه له لكقاق :له الجا بي ولكلنا وش 
ويكرمه. ظ | 

«قلت: يا رب إنّه لَّمْ يَكُن نبي قَبْلِي إلا وقلا 


2000 قد تخريجة من /8//. 
(؟). كمافي (صحيح) مسلمء في كتاب الإيمان /178/ 
١18‏ 


كرّمتهء جَعَلت إِبْرَاهِيْم خَليّْلاَء وموسى كليمَاًء 
وسَّخَرتَ لداود الجبّال» ولسَليْمَان الريّح والشَّيَّاطيْنَ» 
وَأَحْيَيتَ لعيسى المؤتى ؛ فَمّا جَعَلْتَ لي؟ 
قال تعالى: أولسن كذ أعطيتّكَ أفضّل مِن ذلك 
كله ؟ أي : أعطيتك ما أعطيتهم وأكرمتك «أن لا أَذْكرَ 
إلا ذكرات مَعي) الحديث ”"". 
ريل لبان ا سا امي الي 
أجمعين. ظ 
والحمد لله رب العالمين. 


./47/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
رق‎ 


المحاضرة السادسة : 
ا ل > السضشة 
من معحزات صدق و ورسالة سيدنا محمد 


صلى الله عليه وآله وسلم 


لفاك حك الله تعالى رملة بالبيّتات فقال: لق 
رصنا رسلا باتتتف4 [الحدون:: 8 واكاك : جمع 
بيئة » وهي: الذدلة والبراهين العقلية التي 5 قف تفييانة 
الإيمان» وصدق الرسل بما جاؤوا به. 

وهناك البينات المشهودة وهي المعجزات الكونيّة: 
يعني: خوارق العادات البشريّة» الَّتي يَعجز الإنس 
والجن عن فعلهاء وتشهد للرسل على صدقهم وحقيقة 
ما جاؤوا به. 

١6 


ولقد كان أعظم الرسل بِيّنة وأجمع الرسل 
مججرة وويهانا عو دكا تحينة مدان الله عليه والنة 
وسلمء الذي قال فيه سبحانه: #لَر يكن الَذِنَ كفروأمنَ 
مل لكب وَالذركِنَ سكي حيٌّ َُْ ك4 [البينة: 


لَه 


]١‏ تناء سخانة 1 يه واليّة هي : بقار جاتر 


الصدق والحق بنفسه وفي غيره. 
نيو ضان ان عليه و الوتوسييك : بينة الله الكبرى 
وحجة الله العظمى على العالمين» ظهر ذلك وتجلّى في 
خَلْقه صلى الله عليه وآله وسلمء وخخلقه العظيم» وسيره 
وسيرته» وشمائله وخصاله» وفي طلعته البهيّة» وأنواره 
الزهيّة» حتَّى قال فيه سيدنا عبد الله بن رواحة: 
لو لم تكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديهته تنبيك بالخبر . 
وظهرت آيات صدقه صلى الله عليه وآله وسلم في 
المعجزات المتنوعة» التي أجراها الله على يديه صلى 
الله عليه وآله وسلم» وفيما جاء به من القرآن العظيمء 
١١‏ 


الذي أعجز الجن والإنس عن الإتيان ولو بسورة مثلهء 
في نصها أو بيانهاء أو بلاغتهاء أو أخبارها الغييية» أو 
في الأحكام والتشريع؛ ومن هذه المعجزات: معجزة 
الإسراء والمعراج. 
أما الإسراء فهو إسراء الله تعالى لنييّه صلى الله 
علمهوالك وسل يه المتتسحد اللجرام إل افيد 
الأقصى؛ والمعراج هو عروجه صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى "السّماوات العلا إلى سدرة المنتهى: حيث 
عندها جِنَّة المأوى, ثم إلى مستوى سمع فيه صريف 
الأتلام» فم إلى المتتتوي التاق تسل عليه رن كلتل 
وكلمه وتانقاه» 'وثاداه ويكره..واعطاه الغطايا النظية: 
التي منها ما ييختص به صلى الله عليه وآله وسلمء ومنها 
ما يتعلق بأمته» تكريماً له صلى الله عليه وآله وسلمء 
وإن تكريم أمنّه هو تكريم له صلى الله عليه وآله وسلم. 
ظ ولقد كان الإسراء والمعراج بالجسم والروحء 
وهو الحق لا غيره» وليست القضية خلافية بين العلماء 
26 


إذ إن الأدلّة كلها تقطع وتتجزم على أن الإسراء 
والمعراج كان بالجسم والروح» ولا يحتمل فهم غير 
ذلك من نص شرعيء قال تعالى في بيان الإسراء في 
أول سورة الإسراء: بحن الى أسرئ يِعَبَدِقِ كَل 


كم 


ريك انهه الختي إل الكين الأننا الك كا 


مس 


ا إتَمُهْوَ تيع البِيرُ4 [الإسراء: .]١‏ 


وأشار إلى المعراج إشارة بقوله تعالى: 'لْْرِيمٌ من 
اين 4. ظ 

وذكر سيحانه المعراج صراحة في أول سورة 
النجم 9 قوله تعالى: 6 كار ِدَا هوئ 000 
اَي وما عَوَها ريا وما يلق عَنٍ امرك 2ي] إن هُوَ | 


سوؤو ود جص رلور ع بير معور 202 عمس سس | بجر 
أ ه. ا . #مام اه > 
وحى يو أرى] عامم شديد الفوء لرنا ذو مرق مَأَسَتره ب 


09 مم دعسو عر مك سمس مم جججصر مده مم و م2 2 بج كر 
دأ لرن) أفسمتروتم عل ما برى لرن] وَلْقَد ءاه رلك أَذَي 2 


رع 
ال ل 


عند سِدَة الل لي عندَها جنَهُ الاوك (2) إِدْ يصَى ادر 
نا يت جما رم صر وما لق (7) لد َك من لت ريه 
الحرى4 [النجم: .]18-١‏ 

والدليل في الآيات قوله تعالى: #وَلْقَدَيه)؛ يرد 
أ ليا عند درو ألفلق زيما عندكا ند الأرق4. 

يعني : أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى 
سدرة المنتهى» التي عندها جنّة المأوى» وهناك رأى 
جبريل عليه السلام بحقيقته الجبريليّة: وكان قد رآه في 
بطحاء مكة بحقيقته الجبريلية أيضا. 

فالإسراء والمعراج هما من جملة عقيدة المؤمن 
الو سيا يوي وداه انوي تعاض لدان 
الكريم. ظ 
ومن جملة الأدلّة على أن الإسراء والمعراج كان 
بالجسم والروح قوله تعالى: #سْبَحَنَ ألَذِى أسرين بسيو 


١ 


تلد وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي 
نو ليفهمه الناس على مقتضى مفاهيم وقواعد اللغة 
العر 1 

فلمًا قال سبحانه لسيدنا لوط: مسر يأَمَلِلِكَ 


بقِط من أجل 4 [هود: ]4١‏ أي عنما فووا 
عي ادن تعالى: أْسَرَي 
بِعَبَدِى# أي : بجسمة وروحة. 
ومن أين لك الدليل على أن الإسراء كان بالروح 
دون الجسم ؟!! 


ومن وجه آخر: لو كان الإسراء والمعراج بالروح 
لا با| تج مه أو بالمنام لا باليقظفة؛ لَمَا أتكره 


اليقتزكوة» ؤلنا كديرا ترسوك العمل اليه رائه 


)١(‏ . وإن لتفسير القرآن الكريم أُسْسَاً وضوابط ترى بيانها في 
غير هذا الموضع. 
١6‏ 


وسلم بما أخبرهم» ولقالوا: إن الأمر منام» لكنّه صلى 
الله عليه وآله وسلم لما أخبرهم أن الأمر كان بالجسم 
والروح؛ استبعدوا ذلك عن قدرة الله تعالى» وراح 
بعضهم ينكر ويكذب ويعارض» حتى بِيّن لهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بسفره على كذا 
وكذاء وأن القافلة الفلانيّة وصلت يوم كذا وستأتي يوم 
كذاء ختى إذا أشرقت شمس اليوم الذي حدّده لهم 
ويلك القافلة. 


)١(‏ ينظر (دلائل التّْبوَة) للبيهقي (01/7") و(مجمع الزوائد) 
( وعزاه للبزار والطبراني عن سيدنا شداد بن 
أومل رضي أللّه عنه. 
١‏ 


فوائد وآثار الإسراء والمعراج 


على الأمّة المبحمدة 
صلى الله عليه وآله وسلم 


لقد ذكر سبحانه قصّة الإسراء والمعراج في القرآن 
الكريم لتبقى إلى يوم ألدين» لتعلم بها الأمة ويؤمنوا 
بهاء لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم رسول إلى أهل زمنه 
ومن بعدهم إلى يوم الدين» وتكون حجة على الأمم 
الذين يأتون من بعده صلى الله عليه وآله وسلم» وهكذا 
في عدة معجزات معان 2 دكرهنا سبحانه في القرآن 
لتبقى حجة الله على خلقه إلى يوم الدين. 

ومنها مثلاً: انشقاق القمر» حيث كان هناك اعتقاد 
عند علماء الفلك أن هذا العالم قديم لا أول لهء يرق 
0010 هذا العالم مخلوق حادثء له أوّل وله آخرء 
أن هذه النجوم والكواكب والتموين كلها مقا ف وقد 
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عدم» وستنتهي إلى العدم. مدلل أن لمر ]نشيو 
نصفين متباعدين» وطالما أنَّهِ قبل الانشقاق فيقبل التغير 
والخراب والزوال» وهذا ما حرق عليه يوم القيامة؛ 
ولذلك قرن سبحانه انشقاق القمر بوقوع الساعة» وأن 
انشقاق القمر دليل على خراب هذا العنالع لما كان 
الاق 

وقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لما كان في مكة أن يَشمّقَ لهم القمر ليلة 
النصف. ليكون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه 
وآله وسلم» فاجتمعوا ليلة التتصفء وجاء صلى الله 
عبدراله وماك ون تن آمن بدامن الصيحابة ‏ رضي الله 
عنهم» وتوجّه إلى الله تعالى فانشق ق القمر متباعدا 
نصفين » وتجعل صلى اله عليه واله وسلم يتتول ليم : 
ان بعليو أن الأثر حقيقة وليس 


000 "كما نشول لقره 
(0) 'الحديث فى البخارئ فى كتاب المناقب» باب سؤال - 
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خيالاً أو وهماء ولو أنهم طلبوا أن يشق لهم أي كوكب - 
آخر لفعل. 

لكن القمر ظاهر وبيّن وواضح لجميع أهل 
الأرض» فيشهدون انشقاقه» وحيث أنَّه جاز عليه 
الانشقاق فيجوز عليه الخراب» وكذا سائر الكواكب» 
نا حك أنيا تنح قدي كنا درن ارك إل 
جدار قد أنشق: إِنّه سيأتي عليه يوم يخرب وينهار. 

فلقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بمعجزات أعجزت علماء الفلك»6 وأقاقت الحجحة 
والبرهان على مَنْ زعم قدم العالم» وأن الأمر طبيعة. 


- المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية 
/7 ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب 
انشقاق القمر /7٠8؟/ )7١786/0(‏ عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه . 
وينظر في البخاري /77775/ ومسلم /78٠١/‏ عن 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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ومنها ما جاء في (الصحيحين"'': أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبر أنه رج به حتّى أتى السّماء 
3 1 
الدنياء واستأذن جبريل عليه السلام وَفتح لهمْء قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «قَلَمًا عَلَّونَا السسّمَاء الدثيّاء 
ذا رَجُل فَاعدٌ عَلَى يُمينه سود وَعَلَى يَسَاره أمُْودَة 
10 در سه مله زور لكر وس قماله يعي 
مم الي لصّالح وَالابْن الصّالم» قال: 


و 
إن ل 


ل يا جبُريل مَنْ هَذا؟ الا : هذا آدمء وهذه الأسودة 


عن يُمينه وَشماله نسم بَنيه» الحديث. 


كرك جيرول عليه السام : اهؤلاء نسم بنيه»؟ عن 
الأفودة الى عروينين ووباد يدن آذه عليه للساذة 
أي : أرواح ذريته ولم يقل : وبناته لأنهن داخلات حكماً 
من باب التغليبء كما في قوله تعالى: ليبق َادم» 
(الكغراق: 87] ودكيلك البنات أيقيا..< 
)2000 البخاري /759/ ومسلم /١77/‏ عسن سسيدنا أبي ذر 
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أما أرواح الكفار الذين هم عن شمال آدم عليه 


)1١(‏ وروى أبو داؤد الطيالسي» كما في (الدر المنثور) عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: تخرج روح المؤمن 
أطيب من ريح المسكء» فتنطلق بها الملائتكة من دون 
السماء فيقولون: ما هذا؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان» 
كان يعمل كيت وكيت - لمحاسن عمله ‏ فيقولون: مرحباً 
بكم وبه» فيقبضونها منهم» فيصعد بها من الباب الذي 
كان يصعد منه عمله» فتشرق في السّماوات ولها أي: 
للروح ‏ بُرهان ‏ أي: نور كبرهان الشنّمس حتى يتتهى 
بها إلى الغرش. , 
وأمًا الكافر فإذا قبض اتُطلق بروحه فيقولون: ما هذا؟ 
نيقولوةه هذا فلات بوفلان» كاف يعمل كبك وكييف ب 
لمساوئ عفله - فيقولون: لا مرجبا. ردُوه» فيرد إلى 
أسَفل"الأرضن إلى الترف : 
١6١ 1‏ 


السلام» فهي أرواحهم قبل أن يُخلقوا في عالم الدنياء 
لأن الله تعالى خخَلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام كما 
في الحديث: «خلق الله عز وجل الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام)”". 

وأودعها في العاء الأولى» وأسكن آدم في السّماء 
الأولى» وجعل أهل الجنّة عن يمينه» وأهل النارعن شماله.. 

ولما يخلق الله الجنين في بطن أمهء ويريد أن ينفخ 
فيه الروح يأمر الملك أن يأتي بروحه» فإن كان من أهل 
الإيمان جيء بروحه غن يمين آدم» وإلا فعن يسارهء 
وينفخها الملك في الجنين وهكذا. 

حتى إذا مات الكافر فلا ترتفع روحه إلى السّماء. 

واعلم أن عالم السّماء مرتبط بعالم الأرض كما 
قال تعالى: #وَأَوَك فى 01 أترَىا4 [إفصلت: 
60 طرف من حديث أورده الديلمي في (الفروس) //7 47 7/ 
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سرس م 


.]١7 تعالى: #يكرّل الت يمن * [الطلاق:‎ لاقو]١‎ ١ 
فأمور الحياة والموت» والكفر والإيمان» والشقاء‎ 
والسعادة» والذكورة والأنوثة» كل ذلك مودع في‎ 
'السناء الأولى :ولذلك تاسبء للوالد ايفان للبثمز‎ 
أن يكون له اطّلاع على ذلكء فأسكنه الله تعالى في‎ 
الم مله ال وليه‎ 
وقول سيدنا آدم عليه السلام درجي الي‎ 
1 الصالح والابن الصالح» أئ: الصالح لهذا المقام»ء من من‎ 
الصلوحية أي: الأهلية» ولا يكون ذلك إلا لمسن‎ 
صلحت نفسه  من الصلاح: ضد الفساد  حتى صار‎ 
صالحاًء أي: أهلاً لما هنالك من المقامات العالية.‎ 
ومنها : ما جاء في (الصحيحين) '' قو له صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم: ثم رفع لي البيت المَعْمُورء تجالت‎ 
جبريل. فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه وعند‎ 
مسلم: ايدخله»  كل يوم سبعون ألف ملكء إذا‎ 
خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم».‎ 


./١577/ وينظر مسلم‎ /١15/ مسلم‎ /77١1// البخاري‎ )١( 
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كرف 

إذا كانت الملائكة تتشرف بالصلاة لله في البييت 
المعمورء فهي تتشرف أيضاً بزيارة قبر سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: فقد روى الدارمي ‏ 
بإشاده "10 أن كان أ كدن اللخبار ىفعيل على 
البيذة عادضة رقي الله مدنا فذكروا وسسوق الله ان 
الله عليه وآله وسلم» فقال كعب : (ما من يوم يطلمع إلا 
نل يعون ألغا عن الملاتئكة + سكن يحفواابة بكر اسن 
صلى الله عليه وآله وسلم يضربون بأجنحتهم). 

وفي رواية ابن النجار وغيره: (يضربون قبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم) أي: يمسحون القبر الشريف 
بأجنحتهم تبركاً و قرفا فت 

اعبار عاتن وجوه الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ حتّى إذا أمسوا.عرجوا وهبط مثل ذلك» حتى 


)١(‏ في باب'ما أكرم الله تعالى به نينّه صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد موته /945/ .)0!//١(‏ 
١6:‏ 


إذا انشقت عنه الأرض خرج صلى الله عليه وآله وسلم 
في سبعين ألفأ من الملائكة يَزِفونه). 


وفي رواية غير الدارمي: (يوَقرُونة). 

قال الخافظ الزرقاني: أي: يعظمونه صلى الله عليه 
وآله وسلم إكراماً. 

وؤؤاهالى التجناره وان أن الدقياة:وابى الكنسيتد» 
والقرطبي في (التذكرة)”" كما في (المواهب)”". 


)١(‏ في باب بَْث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبره؛ 
وعزاه لابن المبارك في الزهد والرقائق» وانظره فيه برقم 

1 
000 ار قرت عن لس ا 1 
صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة (187*/157) بشرح 
الحافظ الزرقاني رحمه الله تعالى. وينظير في (شعب 
الإيممان) للبيهقي /5١7١/‏ (1947/75) و(الحلية) 
(340/6)» وينظر كتاب الشيخ الإمام (الضلاة على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم) فقد توسع في تخريج هذا - 
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قال الحافظ الزرقاني: ولعل كعباً علم هذا من 
الكتب القديمة لأنّه حبرها. 

ولا تعجب من ذلك» فقد أخبر سبحانه أنه يصلّي 
كان وسولك اله على اناه عليه واله رسام 4 مقرفا له 
مكرما لم وأن ملائكة الله للك تقدار ب معان جنا حون 
على القاعلية:و اله بوسنم رالا كرا بناصولن اذاي 
0 وسلمء قال تعالى: إن لله 

َك لبي يكأمها الب َامَنوأ صَلُوا عليه وَسَلْمُوأ 
تسَليما» [ 0 

ومنها : قال ابْنّ شهاب”": فأخبرني ابْنْ حَرْم أن 


بن عباس وأبَا َه الأْصَارِي رضي الله عنهما كانا 
وان قال الي صَلَى اللَّهُ علَيْه وآله وَسَلّم: : انم عرج 


وملإحكته يصلون 


>-الخبر» ل «الفاحف عن السلام يحفون سالفيو 
الشريف ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
620 كما في (صحيح) البخاري /ةغ ؟/ ومسلم / ١5‏ /. 
١5‏ 


آذ ره 20 ور م حي 


9 له ابي 0 وسعيى. الى سلا هه 
م لمستوى 0 0 
طايه 0 


ليصلى اله وله وس 0 اله عر وجا 


عَلَى مني ححَمْسين صلا ته يلك حنّى صَرلات 


سل ا 
قَالَ فَارْجِع إِلَى 3 علو 


راجت فَوَضَح قتَطرماء جعت إلئ موسّىء 


الل 0 
ليق للق ” 


41- م وروم 


ف جعت فقَال: : هي خمس » وظل خسود لا يدل 


الفول لد 
/ا ١6‏ 


معامه يفي > 50 - ع 6 مله مه 8 و 
دس وله اليو 0 


1 2*7 
ظ م اق بي حتَّى انتهى بي إلى مسدرة الى ؛ 

وَعْشِيَهًا وان لا أَدْرِي ما هي» م أَدخلت الْجَيّة فإِذا 
فيهًا جنابذ الوق وإِذا ثُرَابهَا المسك». 
فواكد علمية : 

لقد ثبت الإسراء من المسجد الحرام إلى المسيجد 
الأقصى بنص القرآن صراحة في أول سورة الإسراءع 
في قوله تعالى: بحن الى سر بِعَبَدو لكَلَا مرت 
لْسَْيِدٍ الكرَار إِلَ الْسَسْيِدٍ الْأَقصَا الَذِى بركًا حوله 
لِذْيهُ ين لكا ِنَم هوَ يميم الَصِدْ 4 [الانيرك 4 

وأشار سبحانه إلى المعراج إشارة في هذه الآية: 
1 0 إذلإك المتميوويي سه الابنات” 


ل 


ت العلوية والعوالم | لعغيبية التى تاقنها ومرون الله 
ا وسلم في معراجه إلى السسّماوات» 
١‏ 


إلى سدزة المسينء إلى سكوف لتم قينة ‏ مسرو 


الأقلام. 

وقد ثبت المعراج نصّاً في 0 00 0 ش. 
فول جيال: لد أ ين ايت 7 55 > [النجم: 
.]١6‏ 


ون في الإسراء والمعراج فوائد ومنافع كبيرة لآم 
سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 95 
ذلك في إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عمًا هنالئك 
من المغيبات وقضايا الآخرة» فجاء صلى الله عليه وآله 
وسلم وأخبر أنَّهِ رآها وشاهدها واطَّلع عليهاء مما 
في إيمان المؤمن بالقضايا الغيبيّة» ويكون إيمانه قد 
حصل بطريق الخبر الصادق» والرؤيا العينية. 

فإن قيل : هل هناك مَنْ ذهب ورأى العوالم | ل 
التي أخبرنا الله عنها؟ 

فيقال: نعم . لقد رأى ذلك أصدق خلق الله 
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تعالى :و أعلحهع يله تغالى + وآخير أل را ما ستالاك: 

وإن رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لتلك العوالم 
هي أقوى من رؤية غيره» لأن الله تعالى أمده بالقوّة 
العالية؛ والخصائص التي لم ينلها غيره. 

نتن عبتيو اتن أن مره اشنا اسان 
وسلم قد رأى حقاً تلك المغيّبات فيكون ذلك كأنّه هو 
الذي رأى» لأن رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أقوى وأصدق من رؤية العالمين كلّهم. 

ولقد رأى صلى الله عليه وآله وسلم ربّهِ عياناً. 
وأخبر بذلك ليقوى ويزداد إيمان المؤمن بربه» وإن كان 
وجود الله تعالى ووحدانيّته قد بعت ناسيك الأ لة والير اهروع 
العقليّة القاطعة» وثبتت ثبتت بالمعجزات الكونيّة المتنوّعة 
الي جاء بها الرسل علسيهم السلام؛ فقد يدت ت أيضا 
برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبه جل 
وعالاه وم ده لمكري وانجار ل امت حا انه 
وآله وسلم» إذ لا يمكن لأحد أن يرى ربّه في عالم 

1 


الدنيا يقظة» لضعف نشأته الدنيوية. وحجابه هباي 


7-2 


ل وده لذلك . قال تسال : 1 البصرٌ 
لصا فق الليل» انا فى 
اللبل مين خصائض وأبوا وتعلات لنرب الغالين: 
«باطاجابي اديت السعيع/ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (يَتْرِل ريا تار وتعالى كَل لله إلى التمذاددج 
يا ا ول : من يدعوني فأستّجيب 
يا الي تأعطية؟ من يُستفرني فأغفر كك 
يه وقد 
0 أبو نضير المروزى نين أنه صلى الله عليه وآله 


00 في كتاب قيام الليل» ينظر مختصره للقزويني ص ./1٠/‏ 
55 


وسلم كال انان ااال له تلات في اللَيْل) أي: 
تنجليات في الثلث الأول إلى الذكر» وهو الكتاب 0 
و وهو غير أمّ الكتاب افيْتََأَى. 0 
شاد ويكيت ينبت وعنْدَه أم الكتاب» لكر في انيت 
الثاني بيات علد ل أَعَدَهَا لعبّاده ماين 
فول ا رعذ طوبى لمن دَخَلّك. َيل في الثلث 
الأخيّر إلى السّماء الديا فيقول...» الحديث كما تقدم. 

وهذا التنزل يعني: تجلي الحق بأنواره وأسراره 
ووكفاقةةة بوؤقالة على عنادف والسن كول مكاننا إتقالا. 
تكال اشدهو ذلك علرا كبيرا.. 

ولما كان جبريل عليه السلام يستفتح باب كل 
سماء ومعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء كان 
رئيس الخزنة يقول له: «ومن معك»؟ ولم يقل: وهل 
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نعم. لقد أحس بذلك لقوة الروحانيّة والنورانيّة 
المحمّديّة صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم يقول الخازن: «وَقَد ا إليه)؟ ا دل 
مانت انه قال اسرد لبر رمدر نامدالا 
عليه وآله وسلم» وأن تصحبه لحضرته؟ 

. فانظر في هذا التكريم والتفضّل الإلهي على جناب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء إذ أرسل إليه 
أفضّل ملائكته يدعوه لحضرته؛ وأَعْلَّم بذلك ملائكة 
وضزنة السعاواق ست نووكي وو امعان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والترحيب بهء 
فيقول خازن كل سماء: «مرحبًا به فنعم المجيء جاء). 

ورأى صلى الله عليه وآله وسلم في المسماء الأولى 
آدم عليه السلام» وفي الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام. 

وفي السّماء الثالثة رأى رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم يوسف عليه السلام» وقد أطي شتطر 

العسنة آنا" الحبيق كلهانقيد اعطاء لدان يننا 
١١‏ 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهو صلى الله عليه 
وآله وسلم أجمل وأحسن خلق الله تعالى على 
الإطلاق» ولم تفتتن به الشّساء لأن الله تعالى حفظه 
وصانه من فتنة النّساءء ومن فتنة الرّجال. . 

فلقن حفظ ايديا كد فيلن اللقلية والنة 
وسلم وصانه من أن ثفتن به الّساءء إذ كساه بالمهابة 
والجلال مع الحسن والجمال. 

وصانه من فتنة الرجال» الو ور الله 
كما فعل بعيسى والعزيرٌ عليهما السّلام» فلم يقل أحد 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نه إله» أو نه 
ابن اللهء أو إِنّهِ ثالث ثلاثة» ولا يُمكن لأحد أن يعبد 
اونا ميس على عليه والة ومتك» أن النتسان 
جاطاة رغصي 

أما تعظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وتوقيره: فهو أمر واجب يدركه كل مؤمن. 

١) 


ومن الفوائد والمنافع التي تعود على الأمّة من وراء 
اقوس صا له على ولمرسم , 

أولاً : أن الله تعالى أطلعه وكشف له عن أمور 
وقضايا غييّة» رآها وسمعها وحَدّث عنهاء لتبلغ 
المؤمن المحمّدي» ويكون على بينة من أمور دينه» إذ 
يكون الإيمان في قلبه قد حصل له عن طريقين: 

أولهما : إخباراته صلى الله عليه وآله وسلم عن 


قضايا الإيمان الغيبية. 
وثانيهما : إخباره صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّه 
داع ذلك. 


. وطالما لله صلى الله عليه آله وسلم أخير عم رلى: 
فكأن المؤمن قد رأى ذلك أيضاء لأن رؤيته صلى الله 
عليه وآله وسلم أقوى وأكبر من رؤية للحن كيم 
ولقد كان الإسراء بقوة الله تعالى وقدرته؛ التي لا 
حدما جد ولا تيد ابطر كاي #أسرئ 


١ "6 


وكذلك معراجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السسّماوات وما فوقهاء كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد في و لزيا عَرَجّ بي ربّي عر 
1 الحديث. 

فهو سبحانه أسرى بعبده صلى الله عليه وآله 
لطر ارت يه إن اسار وه اسيم من نكو 
ولا تستبعده» فإن الله قادر على كل شيء. 

وليست قضية المعراج مجرد اعتلاء لطبقات الجو 
حتّى السّماء» ذإن ولك رسكو وق كل عر بحكم 
نشأتهم التي أنشأهم الله عليها» فيصعد أحدهم حتى 
يقترب من السّماء ليسترق السمع من الملائكة» فترميه 
الملائكة بالششّهب» فينهزم أو يحترق» كما أخبر سبحانه: 


«إهَمن مسَتمِع الآن يجِدٌ لم شْبَابايصَدَا4 [الجن: 4]. 


ولكن الأمر العجب أنه صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ : (4/7؟١)‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
5 


دخل في عالم السّماوات» ورأى ما رأى. ارق إن 
ما فوق السّمّاوات» حتى سدرة المنتهى» وقال صلى 
لله عليه وآله وسلم: ثم عْرِجَ بي حتى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام""' وهي الأقلام الإلهية التي 
تجري في تسطير القضاء الإلهيء والعطاء الإلهي 
للخلائق. أما الأقلام التي تجري بها كتابة المقادير» فقد 
اميا ضاي زه عاو ارالك رسام «رّفعّت الأقلام 
وجفت الصّحف»”" يعني : أن كتابة المقادير أمر سابق 
غلن الحلية ففي الحديث الذي رواه مسلو”” عنه 


000 كما في البخاري /711/ ومسلم /177/ عن سسيدنا أبي 
ذر رضي الله عنه. 

ف طرق مرج احللايك روواة التوسالي ف يفيف القيانة 
/11ه؟/ 8 ا ل ل رضي 
الله عنهما. 

(0) في كتاب القدر /507/ (70734/6) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

١ 11/ 


صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله 26 مَقَادِيرَ 0 
دح تلاح ار حي البك سَنَة. 
وَعَرَشَة عَلَى الْمّاء). ظ 

ومن وقف ذلك الموقف عرف ما سيجري في 
الكائنات كلهاء ؛ لأنّه لا يتحرك قلدم حركة إلا وسيظهر 
أثره في الكون ؛ ما في عالم الرحم» أو عالم الدنياء أو 
عالم الجماد وهكذا. 

فلقد وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك 
الموقف». وسمعء وأطلعه الله تعالى على ما هنالك.: 

ثانياً : اعلم أنّه سبحانه قد ذككر قصّة الإسراء 
والمعراج في القرآن الكريم؛ حتّى يقرأها كل مؤمن على 
مر الزمان» ويعلم أن في إسرائه ومعراجه منافع كبرى 
تعود على كل مؤمنء ومنها 2 ليدم 
والإيمانيّة» والإخبارات عن العوالم الغيبيّة.. 
. فمن ذلك: أنه صلى الله عليه وآله وسلم بسيّن أن 
السّماوات السبع التي أخبر عنها القرآن الكريم هي 

3 


عوالم كبيرة؛ فوق النجوم والكواكبء. وليست 
السّماوات هي الكواكب السبع السيّارة» بل هي عوالم 
كبيرة» عَدَدُها سبع» كما أخبر القرآن الكريم؛ وكل 
سماء تجيط بالتى قبلهاء. وَبَيْنَ كل سّماء وسماء 
خمسمائة عام» ورأى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وبر هي 

وأمّا جميع الكواكب الظاهرة في هذا الفضاء الكبير 
فهي كلها دون السّماء الأولى» كما قال تعالى: #وَلْقَدَ رين 


لصَمَة لديا سصَدريحَ وَسعَلكهَا وما سا4 [الملك: 19]. 


7 - 1 ال سم 


وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل 
سماء هي عالم كبير له أبواب كثيرة ولا يمكن لأحد أن 
يدخلها إلا يإذن من الله تعالى» وكذلك كان جبريل عليه 
السلام لما يُستفتح باب السّماء يقول له خازنها: امن 


)١(‏ ينظر كتاب الشيخ الإمام (هدي القرآن الكريم إلى معرفة 
العوالم والتّفكر في الأكوان). . 
1535 


هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ فيقول: محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» قيل: وقد بعث إليه؟ 
يعني : هذا هو الذي أرسل الله إليه يدعوه إليه؟ ‏ قال 
جبريل عليه السلام: نعم. قال: يك وقال ييا 
00 جاء 20 . 

فقد أراد الخازن أن يتحقق حتى يستقبل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالحفاوة والتكريم. 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ملائكة السّماء عيانًء وأخبر عن ذلك وقال: «إني أرى 
مالا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السّماء وحق 
لها أن تقط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع 
0 ا 


(1) كما في (المسند) )75١8/54(‏ و(صحيح) مسلم /١174/‏ 
عن سيدنا مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 
(؟) تقدم تخريجه ص //17/. 
١‏ 


ورأى صلى الله عليه وآلنه وسلم عالم الة 
ودخلهاء كما روى البخاري ومسلم في صحييدهي |( : 

اثم أُدْخلت الجنة فإذا فيها جَنَابذٌ اللؤلؤء اذا 
ترابها المسك» وَإِنَ رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم 
ومعاينته لقضايا الغيب؛ هي أقوى وأعظم مبن رؤيتك 
أنها الإنسالن» 30 الله الذي أعده وأمده الله 
بالقوف :والخصائهن الخال :فليا لضان عليه 
وآله وسلم لك رأيت كذا وكذا مو أنور لعب كانك 
رأيت» بحيث يصير إيمانك بتلك المخيّبات إيمانا عينياء 
ون كنت أنت لم ترَ بعينك» فإِنْ هناك مَنْ هو أصدق خلق 
الله تعالى» وأعلم خلق الله تعالى رأى واأخسير هنا راف 

ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهر الكوثر 
فقال: «رأيت نهراً في الجنّ حافتاه قباب اللؤلؤ قلت: ما 


)١(‏ البخاري /7757/ ومسلم /151/.عنن:سبيانا أب 'ذر 
7و١‏ 


هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله)”". 

ثم وقنلت وول الله على الله علينة واله وسلم 
وماطاه اه بسي ادل لحن قبراي الكان وتنا 
فيهاء وهي في أسفل سافلين”''» ورأى أهل البرزخ 
وحلاث عنهم. 

0000 ومنلم أنى 


على قوم تُرْضَخ رؤو سهم بالصخرء كلما ره ضحت 


عادت كما كانت» ولا يفئّرٌ عنهم من ذلك شيء. 
قال: يا جبريل من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. 
ل 2 , ع ْ لد ٠‏ ع" 1 
1) الحديث في البخاري في كتاب التفسير /4974/ 
0 والترمذي - واللفظ له في كتاب التفسير 
7 عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(؟) ينظر (دلائل النبوة) للحافظ البيهقي (454/7"). 
8 


رقاع» يسرحون كما تسرح الأنعام» ويأكلون الضريع 
والزقوم»ء ورضف جهنم وحجارتها. 
قال: من هؤلاء يا جبريل؟ 
.قال: هؤلاء الذي لا يؤدون للدت أموالهم » وما 
ظلمهم الله شيئأء وما الله بظلام للعبيد 
أنى على وجل قد تمع حزمة عظيمة ل يسيع 
حَملهاء وهو يريد أن يزيد عليها. 
قال: يا جبريل ما هذا؟ قال هذا: رجل من أمتك 
عليه أمانات النَّاس لا يستطيع أداءها؛ وهو يزيد عليها. 
ثم أنسى على قنوم خعدي شفاههم وألستتهم 
بمقاريض من حديد» كلّما فُرضّت عادت كما كانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شيء. 
قال: يا جبريل ما هؤلاء؟ قال: خطباء الفتنة. 


ثم أتى على حجر صغيرٌ يخبرج منه ثور عظيم؛ 
فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع. 


١/7 


قال: ما هذا يا جبريل؟ 

قال: هذا الرجل يتكلّم بالكلمة العظيمة فيندم 
عليها فيريد أن يردّها فلا يستطيع»”''. 

وجاء في (سنئن) ابن ماجه'" أن النبي صلى الله 
غليه اله وسلع :قال« اتنا ليله أمترق في على قنوم: 
ونه كَالييُوت» فيها الْحّاتْ ثُرى من خارج بُطونهم. 

ظ ل من هؤلاء يا جبرائيل؟ 
قال: هؤلاء كله الريًا». 
00 


2 عٍِ [9وة سطة اخ وهو‎ 5 ٠ 
وفي رواية للإمام أحمد : «رآيت ليلة أسري بي‎ 


رجلا يَسْبَح في نَهَرِ ؛ وَيُلْقَمُ الحجارة. فسألت: ما هَذَا؟ 

)01 طرف من حَدَيْتُ رؤاه اليزار (مجسع الزوائد) )11/١(‏ 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في كتاب التجارات» باب التخليظ في الربا /75077/ 
(717/7) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. وهو في 
(المسند) (52607/75). 

)٠١/0( 6»‏ عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

١و7‎ 


فقيل لي : آكل الربًا). 
وروى الإمام أحمد في (مسنده) ‏ واللفظ له وابن 
ككان1""ء أن الرانيؤل صلق اش عله والةبوبطلء قال مرت 
بلّه مي بي عَلَى قوم عرص سشفَاههُم يمقاريض من ثار. 
قُلْتْ: ما هَؤلاء؟ قال: هؤلاء خطبَاء أمتك من أَهْل 


الدياة كانوا بأمرؤة النّاس بالير 0 6 نفسهمء وهم 
يتْلونَ الْكتَاب أفلا 0 


ا" ب فك ١‏ 100) نك 
وفي رواية للبيهقي «فقلت: يا جبريل؟ مبن 
م دوي 5 يم و > وز ا 0 
هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك لذي يقولون ما لا يَفعلونء 
ويقرؤون كتّاب أله ولا يَعْملُونَ به1. 


ووالوصان الااتعليمراله وسسام. ل حرج بي د 


ل مررت بقوم لهم أَظْفارٌ من نُحَاسٍ يَخْمشُون 
:)١(‏ (المسند) )18١/7(‏ ابن حبان (170/1) عن سيدنا أنس 
رضي أله عنه. 
(؟) (شعب الإيمان) 9/) عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 
١7/6‏ 


ياي الوه ش برعي نبي 


وجوههم وصدورهم. 

ققلت: مَنْ هؤلاء يا جبْريل؟ 

قال: : هؤلاء الّذِينَ يأكلون ُحُومَ النّاسِ ويقعون 

في أغراضية20 أىْ : بالسب والذمٌ والشتم والسكؤية. 

وقد أخبر عن ذلك كله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» حنَّى يكون المؤمن على حذر من هذه 
الصفات» ويتجئّب الوقوع فيها. وفي هذا فوائد ومنافع 
يرجع آثارها على كل مؤمن يبحث في قضية إسرائه 
ومعراجه صلى الله عليه وآله وسلم . 

ل 
الطاعات وثوابهم. 


فمن ذلك ثواب المكثرين من ذكر الله 5 سو 


)١(‏ الحديث في (مسند) الإمام أحمد )١74/0(‏ و(سئن) أبي 
داود في كتاب الآدب» باب في الغيبة /140/8/ 
(5 عن سيدنا أنسس بن مالك رضي الله عنه. 

١/5 


2 


الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ره 
أسثريه بي جل مكيب في ثور العرش» قلت. :مَنْ هَذَا؟ 
أَهَذَا مَلَك؟ قيل: : لاء قلت: نبي؟ قيّل : : لاء قلت: من هو؟ 
ل : هَذَا رَجُلّ كَانَ في اليا لسَائّهُ رَطْبْ من ذكر 
الله وقَلبهُ مُعَلّّ بالمَسَاجِدِء ولم يَسْتَسِبٌ لوالديه 0 
أي: كان برا بهماء ولا يأتي بأمر يجز السب على 
والديهء فهو يحفظ شرفه وكرامته وشرف والديه أيضاً. 
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: 
«رآيت لله أي بي عَلَّى بَاب الجن مكتُوياً: : الصّدقة 
ِعَثْْرٍ أمثالهاء والقرض بثمانية عشر. 
فَقلت: يا جبريل مايال رض أفْضَل مِنَ الصّد لصدقة. 
قال : : لأنَ المسائلَ يَسْأَل وعندَه والمشتقرض لا 
ممترض إلا اد فالصدقة لا يقبلها كل 


45 تقدم تتخريجه 0000 
© روآأه اك ماجه في (سننه) في كتاب الصدقات» بابب 
/ا/ا ١‏ 


انجاة» عناضة و كان عفيفاً «غويد اللفينه: فهو بطل 
القرض ثم يرده بعد ملّة ... وهكذا. 

وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنّهِ قال: «لما فَرَغْت» أي: ليلة الإسراء والمعراج «ممًا 
أَمَرَنَى الله به من أمْر السّمّاوات والأرُض» يعنى: أن الله 
أطلعه على أمور وأسرار السّماوات والأرض. 

8 سر سم ساراس ا © ا 2 # رط و اياون 1 

"قلت: يا رب إِنْه لم يكن تبي قبلي إلا وقد كرمته 
جَعَلْت إِبْرَاهِيّم خَليْلاً» وموسى كَليْمَاء وسَخَرت الجبال 
لداودء وَلسَلَيْمَان الريّح وَالششَّيَاطيْنَ» وأحَيَيُتَ لعيسى 
لحرن ع فَمَا جَعَلَتَ لي؟ : 

قال: رضن . قل ا بن ذلك كل أن 
لا أذكر إلا ذكرات 

وهذا مقتضى 0 تعالى : #ورقعنا أك 42155 . 


القرض /1511/ (817/7) وينظن في (الشعب) للبيهقتي 
7 عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص /47/. 
١74‏ 


ليجانف راو وتبل"5: 
الما أي بي إلى السّماء َحَذْت الجن َي في ساق 
العرش مكتُوياً : لا إله إلا الله مُحَمّد رسول الله». ظ 

هذا من جملة رفع الله تعالى لذكر اسم حبيبه سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ومن ذلك في 
الطاعة» والآذان» والإقامة» والشهادتين» وغير ذلك 
بواجداي كاب روا سحي يرد مووانم اسم 
حيبة صلى الله عليه وآلهوسلم باسمه جل وغل 

ومن ذلك .يعلم المؤمن فضل الله تعالى عليه بأن 
هداه للإيمان» وجعله من أمة خير الأنام» سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء وأنه يجب عليه أن يشكر الله 
تعالى على هذه النعمة الكبيرة» قال تعالى: #لْقَدَ مَنَّ الله 
عَلّ الْمْؤْمِنَ إِذْ بَعَتَ فيب شولا ين يع يتنأ لهم 
رواه الطبراني (مجمع الزوائد) )١71/9(‏ عن سيدنا أبي 

الحمراء رضي الله عنه. 
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20 روم رم اس و ار و مح سس د آذ سام سس 
عَايلتَهٍء ورحكيبم وَيُعَلْمُهُمَ الكتب والححكمة وإن 


٠ 17ت‎ 


كأ مِن مَبَلُ لَنى صَلَلٍ مُبنِ» [الوبعشفران: 11 
ومرّ رسول الله صَاى الله عليه وآله وسلم على 
رجل سمعه يقول: الجمد لله الذي هداني للإسلام 

وجعلني من أمَّةَ أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: اشكرت عَظيمً)”". 
وقوله تعالى في الحديث القدسي”": «وجَعَلت 
صدور أمتك أتَاجيّل يترون شرا ظاهراً) أى: أمد الله 
تغالى هذه الأمة المحمديّة بقوة يتمكن بها المؤمن من 
حفظ القرآن عن ظهر قلب» فيصير قلبه مصحفاء وكما 
كر قلعيو وتيت فيا نات لقان > دلت 
يتشرف القلب الذي وعى القرآن وحفظه» وقرأه ظاهراًء 


188/7( و5544/‎ 16٠١ / رواه البيهقي في (الشعب)‎ )١( 
و11 ) عن سينا متموو ين صقية رقى الله عله‎ 
0/1 لع فر‎ 
0 


بل هو أعظم من شرف الصحف القرآنية» لأنّ قلذب 
المؤمن قلب يفهم المعاني» وَيّدرك مقاصد الآيات 
القرآنية» بخلاف الصحف الجامدة. 

«وأعطييك كيرا من كثوز عرّشي؟ أي ترود 
ولأمّك «لا حَوْلَ ولا قّة إلا بالله العلي العَظيْم». 

فهذه الصيغة مكنوزة لهذا النبي العظيم صلى الله 
عليه وآله ل 0 
وكشت الف والقريائت.: 

ل ليت ا ل انه 


م8١‎ 


المقدمة 0 1 1[1[1[1[ز[ 1[ 10000010 
المحاضرة الأولى اي ل 
حول تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء مفصلا 0000 
بيان معاني التسبيح ااا 000 
بيان معنى: سبحان الله وبحمده ز ز ز ز 000 000000 
أمر الله تعالى بالتسيبح المصحوب بالحمد 000000 
بيان معنى: اسبحات وجهه») ما و 1 
من أسرار الإسراء والمعراج ؟.. 1 م 
بيان الحكمة من افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح 0000 
بيان الحكمة من ختم سورة الإسراء بالحمد 01000000 
بيان الأصول التي قام عليها الإسراء والمعراج 000 
بيان الحكمة في قوله تعالى: #أَسَرئئ بِحَبّدِوء» 1 


سافر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله بالله. 1 
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السير إلى الله تعالى لا يكون إلا بالله تعالى 000000 


حول قوله تعالى: #يعبّدوء# ل ا ا 1 
بيان الحكمة فى قوله تعالى: #آتل4 مع ا 
بيان الحكمة فى كون الإسراء بالليل دون النهار 000 


الليل فيه ختصائص وعنايات خاصة من الله تعالى أدلة ذلك.. ١7‏ 


اكامريدو ار عاق موري السسجوا اكير إل 

لْمَمْيِدٍ الْأَقصَاك ا 00000 
. بيان الحكمة من كون الإسراء إلى المسجد الأقصى ...... ١9‏ 
بيان معنى قوله تعالى: #الأَقَصَا4 00 00000 
الكلام حول قوله تعالى: الى برقا حو]ية .... 00000 
الكلام حول قوله تعالى: للِيْرِيمُ مِنْ ينا * 0 
الإسراء بالعد ال ثابت بالقرآن الكريم سس اح اه 
. بيان الحكمة من افتتاح سورة النجم بالقسم 0000000 
بيان المراد بالنجم في قوله تعالى: #واَلتجر 4 0000 
بيان معنى قوله تعالى: #هون» 1 


الذذلا 


الكلام حول الآيات الأولى من سورة النجم مفصلاً ان 
بيان المراد من قوله تعالى: ير 7 ا امنا 


ا ل ا 


8 رواية البخاري ومسلم لحديث الإسراء. والمعراج م 
أرسل سيدنا إبراهيم عليه السلام سلاما إلى الأمة المحمديّة 


مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ار 
بيان أزض الجنَّةَ وغراسها 0 
الصلاة ة فيها تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير 1 
بيان أول ما يطلب من الإنسان في العقيدة 1 
مقافات الأنياد عليه البلا 5 ا 


بيان ا سيدنا ال 0 الأولى من 


معاً في السماء الثانية 0 
بيان بعض أسرار السماء. الثائية والثالثة ......... 8 
وانايكن أموار الام ره دوهي ناب السقارات ا برل با 
كانمكن أخزان السناء اللقامية والنافقة 000000000 
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بيان بعض أسرار السماء السابعة كمس مخ ا ا 


عمارة بيوت الله تعالى صورية وروحية ‏ بئان ذلك ا 
بيان من يعمر البيت المعموو :0ف 20000 ا 


الببت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون. /7 
أمر الله تعالى ران السماوات أن ينتظروا قدوم سيدنا: 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1 
ذكر بعض الأدلة على كثرة الملائكة عليهم السلام.......4” 
سدرة المنتهى: مكانها ثمارها ‏ سعتها ‏ أسرارها 20010 28 


جاوز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سدرة 
المنتهى إلى عالم الجنان هظشظ3ظ 1د 0 0 10000 
تجلى الله تعالى على عالم السدرة وشاهد سيذنا رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم من جمال الله تعالى 0 
بيان حال السدرة عندما غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها  ...‏ 
في أصل السدرة أربعة أنهار ‏ بيان حالها 1 
ا ا ب رس انسار 

سمع فيه صريف الاقلام 200000 
بيان معنى الصريف وق اود فم ا لسعو سف م اب قو 5087 


بيان المراد من الأقلام عدا اس وات وو الو ب 
نال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التتجليات 


الإلهية عليه بالمكالمة والرؤية ‏ أدلة ذلك 100000 
بيان المقصود من المعراج ؟ 00 
الممحاضرة الثانية 1 1 1 ااا 100 
متى كان الإسراء ومن أين بدأ ؟ .......... التي او 1 
البحثفي حكم وفوائد الإسراء والمعراج آصل من أصول الدين ..... /4 
الإسراء والمعراج ثابتان بالقرآن الكريم ‏ ذكر الدليل 

على ذلاء ا 00 
بيان الحكمة من افتتاح الإسراء بالتسبيح 500 
كثيرا ما يفتتيح الله سبحانه وتعالى ذكر مظاهر عظائم قدرته 

.بالتسبيح ‏ أدلة ذلك ممكس وا اا لاير وار و لوي له 
عرف مح نتروا ضع : رسم الطريق للسالكين 

إلى الله تعالى ل 1 ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ [ز 0 ا 
ذكر بعض حكم الإسراء والمعراج 00 
مقام الإسراء والمعراج مقام القرب الخاص لسيدنا محمد 

صلى الله عليه وآله وسلم. وامكر د له وود حابس ماسم امو م 37 


سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من نال مقام 
ش | 


ذكر مناجاة بعض العارفين 0011 0 
بيان الحكمة فى كون الإسراء بالليل.... الم يت 618 
لله تعالى تنزلات بالرحمة على عباده ‏ أدلة ذلك 0000 


ذكر الدليل على أن الإسراء كان بالجسم والروح م ره 
ذكر مقالة سيدنا أبى سفيان رضي الله عنه ‏ قبل أن يسلم ‏ 


لهرقل وما جرى بين هرقل وبطريق إيليا ا 1 
اجمتع:الأنبياء في بيت المقدس يننظرون قدومة وه ..... 1١‏ 
لما وصل يي إلى بيت المقدس أذْن جبريل عليه السلام 
وَكَدم سيدنا رسول الله ييه فصّلى إماما 00000 
ذكر رواية الصحيحين لحادثة الإسراء والمعراج 000 
بيان معنى. بكاء موسى عليه السلام ليلة المعراج اس 8 
الأمة المحمديّة أكثر أهل الجنّة. 0 5 
الترغيب بالإكثار من: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر 8 ش*ظ1إظ 1 1. 00 20101011 510 
تجمعست الملائكة على سدرة المتتهد لتنظر ال جمال 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا 11 
المحاضرة الثالثة تسد وو عر اتوي م اخ الما وا توه اي 


الكلام حول الآيات الأولى من سورة النجم ا 


بيان الحكمة من القسم ومناسبته للآيات بعده وا مي ل “ا 
بيان حاجة العالم إلى هدي سيدنا رسول الله عند نه الا 
بيات المواه بالغطاب ب عل نك 4 فى الكية الكريية د 71 
الكلام حول 'قوله تعالى: وما ينطق عن الْوجة4 ا 1 
حول قوله تعالى: "إن هو إلا وى بوك4 ا 


قصة سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وقريش "/ 
سيدنا رسول الله يَكيةِ لا يتكلم إلا بالحق في جميع أحواله ... 5 
الجواب عن سؤال: إذا قي إن المراد بقوله تعالى» وما 

ينطق عن الوه 4 القرآن الكري 5570 سم 7 
حول قوله تعالى: حلمم يد أل ...4 الآيات ........ وز 
بَ آلْمَوَاد ما و46 الآيات الكريمة 75 
حول قوله تعالى: 9# إِذْيعْتَى اَذَه مَايكسَ» الآيات الكريمة // 
ذكر الأدلة حول رؤية رب العزة جل وعلا سبحانه وتعالى. 74 
حول قوله تعالى: #إما راع البصر وما طق 000 
السماوات تنفتح لروح المؤمن بعد موته والكافر ترد روحه ؟ 75/ 
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حول قوله تعالى: لإا كدَ 


بيان حال ملك السماء الدنيا إسماعيل عليه السلام “7 
بيان حال بعض الملائكة عليهم السلام ..... 2000 
الترغيب بذكر الله تعالى ا 00 
رأى سيدا سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج 
الجن ودخلها وكشف له قرأى النار 0 
من النساء نساء مَدحهن الله تعالى وأثنى عليهن 5 . 
حول التقائة صلى الله عليه وآله وسلم بالملاً الأعلى... 
ولقي صلى الله عليه وآله ممالا واسسيسيها 
ذكر بعض ما أكرم الله تعالى به سيدنا محمدأ 8 5-6 


بيان جملة من الحكم من الإسراء والمعراج 9 2200 
المحاضرة الرابعة ا 211111111111110 
بيان جملة من الآيات التي رآها صلى الله عليه وآله وسلم 
ليلة الإسراء والمعراج وكيف تم ذلك ... 0 
الكلام حول أبواب السماء وتعددها وخصائصها 571 
حول قوله تعالى: ما بَكتَ عَليهْمْ ألسَمَآء وَالْارضٌ» . 

بيان جملة من الحكم في رفع الأعمال إلى الله تعالى.... 
الإجاية عن سؤال لم لم يكم العروج من الكعبة المشرقة.... 
من الآيات الكبرى التي رأها وَل الببت المعمور وقد دخله 

١68 


وجماعة من أمته عا ل اردور ١١6‏ 


الكلام حول صريف الأقلام 0000000 
بيان تنوح الأقلام هناك ل ع وا اانه 1 ا ود ا 1 
من جملة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم قبل النوم ... ١١١‏ 
ذكر حديث اختصام الملا الأعلى 000 


حول رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج للجنة... 116 
يحسن بالمؤمن أن يكثر من العبادة ليلة الإسراء والمعراج.. ١١5‏ 


الترغيب بالتعرض لنفحات رحمة الله تعالى 0 ١1/‏ 
المحاضرة الخامسة ام ا ا 1 


الإسراء والمعرا اج كانءيقظة وبالروح والجسم أدلة ذلك.. ١7١‏ 
جمع الله تعالى سيدنا محمدأ صلى الله عليه وآله وسلم 
ليلة الإسراء والمعراج بالأنبياء كلهم ا 1 
الإسراء والمعراج مععجزة لسيدنا رسول الله يك بيان ذلك ١71‏ 
معجزات سيدنا محمد يلي أعجزت الإنس على مختلف 


طبقاتهم ‏ بيان ذلك 0 00 0 ااا 
حول مسحاته الشريفة يَكتِ وآثارها عو امد اج 1 
سيدنا قتادة رضي الله عنه وعينه اام م اا 1 
سيدنا علي رضي الله عنه والراية يوم خيبر ل ا 


اللا 


سيدنا عكاشة رضي الله عنه وسيفه ا 111 
حول قوله تعالى: #ومارَمَيمك إِذْرَمَيتَ# الآية الكريمة. ١77”‏ 


رميه صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر ويوم حنين بف 


من حصى وأثر ذلك ااا 0 
بعض ما رآه صلى الله عليه وآله وسلم عند سدرة المنتهى ١1١1 ٠.‏ 
حول تجلي رب العزة جل وعلا ليلة المعراج رن 
المحاضرة السادسة مم ا ا 11 
من معجزات صدق نبوة ورسالة سيدنا محمد كَكْهٍ ا 
فوائد وآثار الإسراء والمعراج على الآمة المحمدية كله ١517‏ 
حول معجزة انشقاق القمر لسيدنا رسول الله عَكِلةٍ 1 


حول رؤيته يلكي لسيدنا آدم عليه السلام في السماء الدنيا .. 
حول نلق الأرواح: متى خلقت ‏ ومتى تتصل بصاحبها .. " 


حول البيت المعمور م سبد ا ام ا 1 
ذكرى: الملائكة تتشرف بزيارة قبر سيدنا محمد ككِل... ١65‏ 
حول فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج لد 1 16 
فواتد علمية ‏ بيان بعض فوائد الإسراء والمعراج سيار ]1 
رأى سيدنا رسول الله يَلةِ ربّه عياناً وأخبر بذلك 000000 
حول كرات وه العو مدل وغللا كل ليلة 00000 


١4١ 


ليلة المعراج ا ل ا ل عي 11 
حَفظ الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
وصانه فلج يَفتتن به التساء والرجال ام نا 
بعض فوائد ومنافع الإسراء ا لأمة المتحمدية 
صلى الله عليه وآله وسلم 000000 
0 ما 0 ل 


55 تتثاقل الا ا ا 

- الذين لا يؤدون صدقات أموالهم اج ا 
ج- خطباء الفتنة ب وغير هؤلاء كثير»... سسب يا دا 
رأى سيدنا رسول الله يَكةٍ أهل الطاعات وثوابهم ا 
بيات حال المكثرين من ذكر الله تعالى امعو مس سو زا 
كو عن باب الع 00 
لم كان رظي فقن لو اللا نه لدي ساس ا 
مما أكرم الله تعالي حبيبه سيدنا محمد وَلِ وحباه ان لاا 

ِ وصلى الله وَسَلَم علي سيدا محمد 


كلما ذكرة الذاكرُون وَعَفْل عَنْ ذكره الْعَافلُونَ 
وال درف الت 


١845 


